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مسح الأسلحة الصغيرة

الدولية  للدراسات  العليا  الدراسات  لمعهد  تابع  مستقل  بحث  مشروع  الصغيرة  الأسلحة  مسح 
هذا  بدعم  السويسرية  للفيدرالية  الخارجية  الشؤون  وزارة  تقوم  سويسرا.  بجنيف  والتنموية 
هولندا،  ألمانيا،  فنلندا،  كندا،  بلجيكا،  حكومات  تقوم  كما   ،1999 سنة  انطلق  الذي  المشروع، 
لما  امتنانه  المسح عن  المتحدة بتقديم مساعدات متواصلة. ويعبر  السويد، والمملكة  النرويج، 
تلقاه المشروع من دعم في الماضي والحاضر قدمته حكومات استراليا، الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، 
للأمم  تابعة  وبرامج ومعاهد مختلفة  إلى وكالات  بالإضافة  المتحدة،  والولايات  اسبانيا،  نيوزيلندا، 

المتحدة.

المتصلة  الجوانب  لجميع  عاماً  أساسياً  أن يكون مصدراً  الصغيرة:  الأسلحة  أهداف مشروع مسح 
السياسات  وصناع  للحكومات  مرجعياً  مركزاً  يكون  أن  المسلح؛  والعنف  الصغيرة  بالأسلحة 
المعنية  الوطنية والدولية )حكومية وغير حكومية(  المبادرات  والباحثين والناشطين؛ أن يرصد 
بالأسلحة الصغيرة؛ أن يدعم مساعي معالجة تأثيرات انتشار الأسلحة الصغيرة وإساءة استخدامها؛ 
وأن يعمل على أن يكون مركز تبادل معلومات بحيث يجري تشارك المعلومات ونشر الممارسات 
البلدان  في  سيما  ولا  المعلومات  جمع  وجهود  الميدانية  البحوث  المشروع  يرعى  كما  الفضلى. 
الأمنية  الدراسات  في  خبرات  ذوو  دوليون  موظفون  بالمشروع  ويضطلع  المتضررة.  والأقاليم 
والعلوم السياسية والقانونو الاقتصاد والدراسات الإنمائية وعلم الاجتماع. ويتعاون المشروع مع 

شبكة من الباحثين والمعاهد الشريكة، والمنظمات غيرالحكومية، وحكومات أكثر من 50 دولة.

مسح الأسلحة الصغيرة
معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية

47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland

تلفون:41229085777+
فاكس:41227322738+

sas@smallarmssurvey.org :البريد الإلكتروني
 www.smallarmysurvey.org:الموقع الإلكتروني
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)HSBA( مشروع التقييم الأساسي للأمن البشري

البشري في السودان مشروع من سنوات عدة يديره مسح الأسلحة  التقييم الأساسي للأمن  إن 
السودان  في  المتحدة  الأمم  وبعثة  الكندية  الحكومة  مع  بالتعاون  طُور  مشروع  وهو  الصغيرة، 
)UNIMS( وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP( وطائفة واسعة من المنظمات غير الحكومية 
الدولية والسودانية الشريكة. فمن خلال القيام ببحوث دقيقة وتجريبية والعمل على تعميمها، 
العنف،  من  الحد  مبادرات  دعم  على   )HSBA( البشري  للأمن  الأساسي  التقييم  مشروع  يعمل 
المدنيين  )DDR( ونظم محفزة لجمع أسلحة  الإدماج  برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة  ومنها 
وكذلك مشروع إصلاح القطاع الأمني )SSR( وعمليات الحد من الأسلحة في جميع انحاء السودان. 
كما يقدم التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان الاستشارة السياسية الضرورية للتصدي 

لحالة انعدام الأمن.

صممت أوراق العمل الصادرة عن مشروع التقييم الأساسي للأمن البشري لتقدم تحليلات معمقة 
لمسائل تتصل بالأمن في السودان وعلى طول حدوده. كما يصدر عن المشروع تقارير مصغرة 
وقتها  في  تأتي  أساسية،  لمعلومات  دورية  مصغرة  صورة  تعطي  والتي  السودان  تقارير  باسم 
والعربية. وهي  الإنجليزية  باللغتين  متوفرتان  السلساتان  وهاتان  الاستخدام.  المناسب وسهلة 

www.smallarmssurvey.org  :متوفرة على العنوان التالي

 يتلقى مشروع التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان دعماً من منتدى المملكة المتحدة 
لمنع الصراع في العالم ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية. كما 
تلقى المشروع دعماً في السابق من صندوق السلام العالمي والأمن التابع لوزارة الشؤون الخارجية 

.)Danida( والتجارة الدولية الكندية ووكالة التنمية الدولية الدنمركية

بـ: اتصل  المعلومات  من  للمزيد 
البشري للأمن  الأساسي  التقييم  منسقة مشروع   , إيفوي  كلير مك 

Small Arms Survey
Graduate Institute of International and Development Studies

47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland

claire.mcevoy@smallarmssurvey.org الإلكتروني:  البريد 
www.smallarmssurvey/sudan الإلكتروني:  الموقع 

ليبرن اميل   :HSBA الـ أوراق عمل  محرر سلسلة 
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دراسات حالة ورسوم توضيحية
السودانخارطة 1

أسلحة برازيلية وأوكرانية إلى السودان: تشريح صفقة أسلحةدراسة حالة 1

امدادات أسلحة »متأوربة«: أبراج أسلحة بعيار 35 ملم لمركبات قتال مدرعة دراسة حالة 2
للقوات المسلحة السودانية  

شحنات أسلحة أوكرانية إلى الجيش الشعبي لتحرير السوداندراسة حالة 3

عمليات نقل منظومات أسلحة رئيسية للسودان بحسب سجل الأمم جدول رقم 1
المتحدة 2004 - 2007

المصدرون الذين افادوا بتوريدهم السودان الأسلحة  الصغيرة والأسلحة جدول رقم 2
الخفيفة وذخائرها والأسلحة العسكرية وقطع الغيار،   2003- 2008، بالدولار 

الأمريكي، وفقاً لكومتريد

صادر الواردات التي أفاد بها السودان من الأسلحة الصغيرة والخفيفة جدول رقم 3
وذخائرها والأسلحة العسكرية  وقطع الغيار، 2003- 2008، بالدولار الأمريكي، 

وفقا لكومتريد

مصادر الصادرات التي أبلغ بها المصدرون من الأسلحة الصغيرة  والأسلحة مجدول رقم 4
الخفيفة وذخائرها والأسلحة العسكرية وقطع الغيار،  2003- 2008، بالدولار 

الأمريكي، وفقاً لكومتريد

معدات مشمولة بثلاث شهادات المستعمل النهائي  لهيئة التصنيع جدول رقم 5
الحربي السوداني

القيود المفروضة على الجهات ذات الصلة بصفقة أسلحة نايت – فوتر جدول رقم 6
لحكومة السودان

الأسلحة المشحونة من أوكرانيا إلى مومباسا بموجب عقود »حكومة جنوب جدول رقم 7
السودان«

موجز شحنات “كينيا”، 2007 – 2009 جدول رقم 8

انفاق حكومة جنوب السودان على الجيش الشعبي لتحرير السودان، 2006 جدول 1 أ
– 2009 )بملايين الدولارات الأمريكية(

انفاق حكومة الوحدة الوطنية على الدفاع، الأمن الوطني، حفظ القانون، جدول 2أ
والسلامة، 2000 - 2006

الانفاق العسكري المعلن لحكومتي الوحدة الوطنية وحكومة جنوب رسم بياني أ1
السودان 

قاعدة بيانات تجارة السلع الأساسية التابعة للأمم المتحدة في السياقإطار 1
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مصطلحات ومختصرات
AMISبعثة الاتحاد الافريقي في السودان

AUالاتحاد الافريقي

APCناقلة أفراد مصفحة/مدرعة

Comtradeقاعدة بيانات تجارة السلع الأساسية التابعة للأمم المتحدة

CPAاتفاق السلام الشامل

DRCجمهورية الكونغو الديمقراطية

EUالاتحاد الأوروبي

EUCشهادة المستعمل النهائي

GNUحكومة الوحدة الوطنية

GoSحكومة السودان

GoSSحكومة جنوب السودان

HEATمقذوفات شديدة الانفجار مضادة للدبابات

JDBمجلس الدفاع المشترك

JEMحركة العدل والمساواة

JIUالوحدة المشتركة/المدمجة

JMTفرق الرصد المشتركة

LRAجيش الرب للمقاومة

MANPADSمنظومات دفاع جوي محمولة 

MICهيئة التصنيع الحربي

NCPحزب المؤتمر الوطني

NIFالجبهة الإسلامية القومية
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NRFجبهة المصالحة القومية

PDFقوات الدفاع الشعبي

POFمصنع المتفجرات الباكستاني

RPGقنبلة يدوية ذات دفع صاروخي )قاذف( 

SAFالقوات المسلحة السودانية

SLAجيش تحرير السودان

SPLAالجيش الشعبي لتحرير السودان

SPLMالحركة الشعبية لتحرير السودان

SSDDRCلجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جنوب السودان

SSDFقوات دفاع جنوب السودان

UAEالإمارات العربية المتحدة

بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور
 )العملية المختلطة( 

UNAMID

UNMISبعثة الأمم المتحدة في السودان
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نبذة عن الكاتب

مايك لويس )lewismh@gmail.com( باحث وله بحوث منشورة في  حقول حقوق الإنسان وتأثير 
أنه  كما  التنمية.  وتمويل  والفساد،  والخفارة،  والنزاعات،  الإنساني،  الأمن  على  التقليدية  الأسلحة 
افريقيا  للاستقرار في جنوب  المزعزع  التأثير  ذات  ونقلها  الأسلحة  تجارة  تحقيقية في  بحوثاً  أنجز 
وليبيا والاتحاد الروسي والبرازيل وكينيا والسودان والصين والهند. ومنذ سنة 2006 وضع لويس 
الآمن  العالم  العظمى، ومنظمة  بريطانيا  وأوكسفام في  الدولية  العفو  لمنظمة  وانجزها  بحوثاً 
Saferworld، ومركز جامعة برادفورد للتعاون الدولي والأمن، ومسح الأسلحة الصغيرة. سبق أن 

شغل منصب باحث مشارك في مؤسسة أوميغا للبحوث ومستشاراً في الشبكة الدولية للعدالة 
الضريبية.
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شكر وعرفان

هذا الضرب من البحث هو مسعى، حتماً، تعاوني أكبر بكثير مما تشي به ضمنياً عملية ايراد اسم 
مؤلف واحد. أنا ممتن كثيراً لما حظيت به من دعم واسع من منظمة مسح الأسلحة الصغيرة خلال 
فترة البحث، وأخص بالتحديد كلير ماك إيفوي وكارول تورين. كما أشكر فوس كريس وكريس كول 
وخلدون قباني والباحثين في مؤسسة أوميغا للبحوث ومنظمة Mispo.org، وبالأخص كيت ريث، 
على ما قدموه من تحليلات عليمة في حقل الذخيرة والأسلحة. وأعرب عن امتناني بشكل خاص 
لدانسارت بيتر وكلير ماك إيفوي وبيتر كروس وليديا ستون لسخاء ما قدموه لي من توجيهات لا 
تقدر بثمن تتصل بجنوب السودان، وفتحوا لي دفاتر عناوينهم الخاصة على نحو غير منقطع. كما 
تكرم موظفو المنظمات غير الحكومية في جوبا ونيروبي بتقديم الدعم اللوجستي والمشورة 
السياسية. وقدم لي سيرجيو فيناردي من منظمة ترانسآرمز وأوليفر سبراغيو من منظمة العفو 
الدولية - المملكة المتحدة مساعدة مهمة تتصل بالنقل البحري وأمور أخرى كثيرة. كما شاركني 
عدد من الصحفيين بما لديهم من تبصّر ومعلومات: أنا ممتن خاصة لدانيال بيبر وديفيد ليبارد 
هنا.  تسميتهم  يسعني  لا  الذين  وكينيا  السودان  في  الصحفيين  من  والعديد  كارتر  واندرو 
مناقشتهما  الاسبوعية  الدفاعية  جينز  نشرة  من  بوشوني  وأليسون  وغيلفاند  للورين  وأشكر 
ذات الأهمية البالغة لصور الأقمار الصناعية. كما أحدثتْ المراجعات والتصحيحات والتعليقات التي 
أبدتها كلير ماك إيفوي واميل ليبرون واريك بيرمان وهكسفورد ديفيد وبريان وود وجيمس بيفان 
تحسناً كبيراً في النص النهائي. وأخيرا، أنا مدين لمحاورين عديدين في كينيا والسودان وألمانيا 
أن  العمل  لهذا  كان  ما  ولكن  هنا،  اسمائهم  عن  الكشف  استطيع  لا  الذين  المتحدة  والمملكة 

يكون على ما هو عليه من دونهم.
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ص مُلخَّ

في محاولة للحد من انعدام الأمن في دارفور وبقية أنحاء السودان، فرض المجتمع الدولي قيوداً 
قانونية على عمليات نقل الأسلحة إلى السودان، بما في ذلك الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة 
على  الأوروبي  الاتحاد  فرضه  الذي  والحظر  دارفور،  إلى  الأسلحة  توريد  على  و2005   2004 سنتي  في 
توريد الأسلحة إلى السودان لسنة 1994 )ثم جرى تحديثه في سنة 2004(. كما وضع اتفاق السلام 
الشامل لسنة 2005 بين حكومة السودان والجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان، زيادةً على 
العسكرية كما  الناربالمعدات  المتمركزة في منطقة وقف إطلاق  القوات  إمداد  ذلك، قيوداً على 
حددتها الاتفاقية. ورغم هذه التدابير فلم تنقطع عمليات نقل الأسلحة إلى جميع أنحاء السودان 
وبيانات  المقابلات  على  بالاعتماد  هذه،  العمل  ورقة  وتقدم  الحالات.  بعض  في  ازدادت  بله  البتة، 
الجمارك والتجارة والوثائق الأصلية والتقارير المنشورة والأدلة المستنبطة من الصور الفوتوغرافية 
وصور الأقمار الصناعية، فضلًا عن التركيز على دراسات حالة محددة، تقدمُ لقطةً لما هو معروف 
عن عمليات نقل الأسلحة إلى القوات السودانية منذ توقيع اتفاق السلام الشامل، وكذلك توزيع 
وتداول الأسلحة للجماعات المسلحة من غير الدولة. وتجادل الورقة بأن تدفق الأسلحة إلى السودان 
الحرب  أرسته  بما  والأساليب  الفاعلة  والجهات  النمطية  الأشكال  حيث  من  كبير  بشكل  يتصف 
الأهلية السودانية الثانية، إذ ما برح تدفق الأسلحة تهيمن عليه امدادت تتوسط بها دول راعية 
راسخة اقليمياً ودولياً، يسهله، مع ذلك، وسطاء الأسلحة الخاصون والممولون وجهات عاملة في 
عمليات النقل تتكون من طائفة واسعة ومتنوعة من عدة بلدان، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي 
- التي قد تشكل أهدافا أكثر مرونة من اجل فرض عقوبات وحظر قانونيين. وأخيرا، يتواصل، على 
ما يبدو، تحدر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي تحصل عليها الجماعات المسلحة من غير 
الدول، وإن كان ذلك يتم عبر آليات امدادات متنوعة، من مخزونات الحكومات في المنطقة إلى حد 

كبير، وخاصة من تلك التابعة للقوات المسلحة السودانية نفسها. 
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المقدمة 1 .

السؤال  انتقل  دارفورو  في  المسلح  بالنزاع  الدولي  السياسي  الاهتمام   2005 سنة  منذ  تنامى 
المتعلق بمدى نطاق امدادات الاسلحة ودينامياتها الى السودان من كونه تعبيراً عن الاهتمام 
الإنساني إلى قضية سياسية دولية. لقد اقتصر معظم نقد المجتمع الدولي والمدني لامدادات 
الاسلحة الى السودان اقتصاراً كبيراً على دارفور، وعلى عدد قليل من الدول التي تزود الخرطوم 
بالأسلحة، وخاصة الصين، وكذلك إيران والاتحاد الروسي )الإيكونومست، 2008(. أما إعادة التسلح 
والجماعات  المحلية  المجتمعات  إلى  الأسلحة  وتدفق  والجنوب،  الشمال  بين  التوتر  سياق  ضمن 
المسلحة خارج دارفور، فقد تلقيا اهتماماً أقل بذلك بكثير. 1 تسعى هذه الورقة إلى المضي أبعد 
من الخرائط التجارية الأساسية لتدفق الأسلحة على الصعيد الدولي التي اعتمدت عليها بعض 
إلى  الأسلحة  تدفق  ووسائط  وأساليب  بنية  فهم  إلى  ذلك،  من  بدلاً  هادفةً،  الراهنة2،  التحليلات 
السودان وفي داخله منذ سنة 2005، وكذلك إعادة تركيز الاهتمام على مدى تدفق الأسلحة إلى 

نظامي الخرطوم وجنوب السودان. 

ولهذا تتناول هذه الورقة بالتحليل المعلومات الحالية والجديدة المتصلة بعمليات نقل الأسلحة 
للحكومة  التابعة   )SAF( السودانية  المسلحة  القوات  السودانية:  للدولة  التابعة  القوات  إلى 
جنوب  لحكومة  التابع   )SPLA( السودان  لتحرير  الشعبي  والجيش  الخرطوم3  في  الوطنية 
لسودان )GoSS( في جوبا. 4 وهي تمثل أول صورة مصغرة ذات أهمية بالغة لإمدادات الأسلحة لما 
بعد سنة 2005 إلى كل من الشمال والجنوب. ويضع هذا التناول عمليات نقل الأسلحة الصغيرة 
والأسلحة الخفيفة داخل نطاق شبكات أوسع من المساعدة والامداد العسكريين، التي لا يمكن 
فصل تدفق الأسلحة الصغيرة في السودان عنها. وتجادل الورقة بأن امدادات الأسلحة الحالية ذات 
الوتيرة المتسارعة للجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية -  وإن كانت 
بأعداد أكبر بكثير وبتعقيد أعلى - هي تطورات تنطوي على أنماط  امداد إقليمية ودولية ارسي 
هذه  بأن  تؤكد  كما  الثانية.  السودانية  الأهلية  الحرب  خلال  التسعينات  منتصف  إلى  أوائل  في 
والاقتصادية.  والدبلوماسية  والإيديولوجية  العسكرية  الحكومية:  الولاءات  في  ترتكز  التدفقات 
وغالباً ما تعتمد عمليات نقل الأسلحة الحكومية المسيسة، مع ذلك، على طائفة متنوعة دولية 

من الأطراف الخاصة والتجارية.

كما تقدم الورقة تحليلًا للمعلومات المتاحة  الخاصة بمصادر الجماعات المسلحة من غير الدول من 
العاملة في دارفور وجنوب السودان وشرق تشاد. وتعتمد  الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
المتحدة   الأمم  خبراء  وفريق  والصحفيين  الحكومية  غير  للمنظمات  التحقيقي  العمل  على 
المعني بالسودان منذ سنة 2005، وعلى معلومات جديدة قدمها مسؤولون في الأمم المتحدة 
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والحكومات والقوات المسلحة وأعضاء الجماعات المسلحة لإنشاء نموذج تجريبي لتدفق الأسلحة 
الجماعات  عن  تقدم مسحاً شاملًا  لا  السودان. وهي  في  الدول  غير  المسلحة من  الجماعات  إلى 
متجهات  ستة  على  ذلك  من  بدلاً  تركز  بل  أسلحة،  من  تقتنيه  أو  به  تحتفظ  بما  ولا  المسلحة 
رئيسية لإمدادات الأسلحة لعدد من الجماعات المسلحة التي تشكّل تهديداً كبيراً للأمن البشري 

في جنوب السودان ودارفور. 5 

النموذج المعروض هنا يشير إلى أن للأسلحة التي يعود مصدرها إلى القوات المسلحة السودانية 
السودان  جنوب  في  المسلحة  الجماعات  تحوزه  ما  لدى  الغلبةَ  والدوليين  الإقليميين  ومورديها 
القادمة من الدول المجاورة، بما في ذلك  ودارفور من أسلحة. وتأتي، بدرجة أقل بكثير، الأسلحة 
تشاد وليبيا، مع درجات متفاوتة من تواطؤ حكومات هذه البلدان في الأمر. وقد تتدفق الأسلحة 
القادمة من مصر وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على أسواق السودان الداخلية الخاصة. 
السودان  جنوب  في  المهمة  المسلحة  الجماعات  حيازات  على  التدفقات  هذه  أثر  فإن  ذلك،  ومع 

وغربه، ربما هو أقل بكثير من أثر التدفقات الواسعة النطاق من المخزونات الحكومية.
  

افريقيا على  النزاعات في  السوداء  السلاح  بمد اسواق  المتعلقة  الشعبية  الروايات  ركزت بعض 
تعمل  وطنية«  عبر  اجرامية  خاصة  »جماعات  باعتبارها  اياها  واصفةً  الخاصة،  الجهات  شبكات 
بشكل مستقل عن أي حكومة. 6 مثل هذه الروايات تتغاضى أحياناً عن دور الحكومات والقوات 
السلاح  تجارة  بين  العلاقة  أن  يقترح  أدناه  المقدم  الدليل  و   7 الإمدادات.  سلسلة  في  الحكومية 
العالمية والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة إنما تتوسط بها بصورة رئيسية دول 
من أفريقيا ومن خارجها. فتسليمات دولية جديدة للمنطقة لا تزال تنطبع بأنماط ثابتة ذات دوافع 
سياسية - جزئياً - من الإمداد لتزويد الشمال وحكومة جنوب السودان والدول المجاورة. وببلوغ 
الأسلحة الاراضي السودانية، يجري تداول بعض الاسلحة بسرعة كبيرة، وبشكل متعمد في كثير 
إليه  المنطقة. وما هو ذو دلالة ما تشير  الدول في  المسلحة من غير  الجماعات  إلى  من الأحيان، 
الدلائل على أن أنماط  ومصادر إمدادات الأسلحة إلى الجماعات من غير الدول في جنوب السودان 
التي امتدت حتى سنة 2005 تكررت جزئياً في إمداد الجماعات المسلحة في دارفور منذ سنة 2005. 
وباختصار فإن الجماعات المسلحة من غير الدول في السودان لم تزود خلال التسعينات بالأسلحة 
عبر »أمراء الحرب«، وإنما عبر اهمال وتواطؤ الحكومات، وفي غالب الأحيان، عبر مساعيها النشطة 

داخل المنطقة وخارجها. 

غير أن عمليات النقل هذه التي ترعاها الحكومة لا تعمل من خلال قنوات حكومية بحتة. مثلها 
مثل أي نشاط تجاري على درجة كبيرة من الأهمية، فإنها تنطوي على مجموعة دولية من الجهات 
الفاعلة التجارية العاملة في إنتاج الأسلحة والسمسرة والنقل والتمويل - وهي شبكات لا تختلف 
الموازية. وتوضح ثلاث  المشروعة والأسواق  الدولية لمهربي الأسلحة غير  التكوينات  جوهرياً عن 
دراسات حالة في هذا التقرير الأطراف الفاعلة،  وتستعرض آليات عمليات نقل الأسلحة إلى حكومة 
الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان من أوكرانيا والصين وبيلاروسيا - وهي الدول الثلاث 
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توريد  الدولية بخصوص  السياسية  للضغوط  استجابتها  بطئاً في  أبدت  التي  للأسلحة  الموردة 
الأسلحة لمناطق النزاع في افريقيا. وفي جميع دراسات الحالة الثلاث يعتمد توريد الأسلحة على 
جهات تجارية في أوروبا وأماكن أخرى. وقد تصبح مجموعة هذه الجهات الفاعلة أكثر عرضة للتأثر 
بالضغوط السياسية والقانونية في المستقبل من الدول الموردة للحد من تدفق الأسلحة الذي 

ترعاه الدولة والذي تعتاش عليه حكومات السودان والجماعات المسلحة من غير الدول. 

توثق هذه الورقة، فضلا عن استعراض تدفق الأسلحة إلى السودان في حقبة ما بعد سنة 2005، 
منظومات  السودان  وجنوب  السودان  شمالي  في  الحكومية  القوات  لشراء  المتصاعد  النطاق 
أسلحة رئيسية. ويزود قياس الامتلاك الجديد للأسلحة الجاري على ما يبدو منذ التسعينات في 
الشمال وشرع فيه بعد وقت قصير من توقيع اتفاق السلام الشامل في سنة 2005، بمؤشر واحد 
على مدى ما ستكون عليه شدة الصراع إذا ما انهاراتفاق السلام الشامل، بعواقب سلبية هائلة 

على الأمن الإنساني. تخلص الورقة إلى أن: 

•الآليات الحالية الرامية إلى تنظيم عمليات نقل الأسلحة إلى السودان، وخاصة لمنع عمليات  	
نقل الأسلحة إلى دارفور، لا تزال غير كافية للغاية. 

وجنوب  شمال  من  كل  في  يحدث  العسكرية  الدولة  قدرات  في  التوسع  من  كبيراً  •قدراً  	
في  المتعاظمة  الأسلحة  إمدادات  إن  الشمال.  في  أكبرين  وتعقيد  بحجم  ولكن  السودان، 
إنما  السودانية  المسلحة  والقوات  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  إلى  الراهن،  الوقت 
تعكس انماط الإمداد اقليمياً ودولياً التي أقيمت من بداية التسعينات إلى منتصفه خلال 

الحرب الأهلية الثانية بين الشمال والجنوب. 
المقاصد  بين  جذرياً  يميزون  لا  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  في  القرار  صانعي  •بعض  	
المدعوم )كما يقتضي  الجيش الشعبي لتحرير السودان  لبرنامج تحول دفاع  الاستراتيجية 
اتفاق السلام الشامل( وإعادة تسليحه الرئيسية )الذي يحد منه اتفاق السلام الشامل(، رغم 
اجرائهما بشكل منفصل، إذ يُنظر إلى كليهما باعتبارهما يخدمان تطلعات حكومة جنوب 
الداخلية  الأمنية  التهديدات  مواجهة  على  قادرة  قوة  تصبح  لكي  الاستراتيجية  السودان 

والدفاع عن دولتها الوليدة ضد العدوان الشمالي.
الخفيفة تهيمن  والأسلحة  الصغيرة  والأسلحة  الثقيلة  الأسلحة  الخرطوم من نظم  •امدادات  	
عليها في أغلب الأحوال عمليات نقل ترعاها الحكومة، وهي قادمة إلى حد كبير من الاتحاد 

الروسي وبيلاروسيا والصين وإيران.
•عمليات النقل التي ترعاها وتسهلها الدولة الموجهة للخرطوم كثيراً ما تعتمد على جهات  	
تجارية متنوعة ودولية، بعضها أوروبي، رغم فرض الاتحاد الأوروبي حظر توريد الأسلحة إلى 
التي تشمل  التدابير  إنفاذ الاتحاد الأوروبي للحصار، وخاصة  السودان. وبالتالي فإن تحسين 
ناقلي الأسلحة الأوروبيين والسماسرة والوسطاء، يمكن أن يكون له تأثير كبير على التدفقات 

الدولية للأسلحة إلى السودان. 
سودانية  والجنوب  الدارفورية  المسلحة  الجماعات  بها  تحتفظ  التي  الأسلحة  من  •كثيراً  	



مسح الأسلحة الصغيرة   |   ورقة عمل التقييم الأساسي للأمن البشري رقم 18 18

حكومة  وخاصة  الأفريقي،  القرن  منطقة  في  حكومات  إلى  مصدرها  تقعب  يمكن  السابقة 
الوحدة الوطنية نفسها. القواسم المشتركة بين أنواع ومصنعي الأسلحة التي تحتفظ بها 
الجماعات المسلحة في جنوب السودان ودارفور تقترح موردين وسطاء مشتركين. فإضافة 
إلى توريد متعمد من جانب الحكومات، فإن آليات التوريد تشمل تسريب وبيع من المخزونات 
مخزونات  من  سرقة  أو  إستيلاء  القتال؛  خلال  الحكومة  أسلحة  على  الاستيلاء  الحكومية؛ 
أسلحة الاتحاد الافريقي وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور )العملية 
الحدود  والذخيرة عبر  الصغيرة  بالأسلحة  الكبيرة  النمل«  و«التجارة على طريقة  المختلطة(؛ 

من السودان

الإتحاد  و  المحدة  الأمم  بعثة  السودان  المتحدة في  الأمم  بعثة  المتحدة وهما  الأمم  •بعثتي  	
الأسلحة  لرصد حركة  والهياكل  والأمن  القدرة  إلى  تفتقران  دارفور،  المشتركة في  الأفريقي 
السودان والتحقق منها، كما تقتضي ولايتهما. ورغم استمرار  إلى دارفور وجنوب  الجديدة 
عرقلة السلطات السودانية ما فتئت تحول دونهما ودون أداء مهامهما، إلا أنه يمكن تعزيز 

هذا الأداء تعزيزاً كبيراً بإدخال تحسينات تقنية على إجراءات الرصد. 
•تفتقر العملية المختلطة إلى الإجراءات أو قوة قادرة على توفير الحماية بغية القيام بشكل  	
مهماً  مصدراً  الآن  البعثة  تشكل  بها؛  الخاصة  أسلحتها  استيراد  تأمين  أو  بمراقبة  صحيح 
من مصادر الاسلحة المسروقة للجماعات المسلحة من غير الدول التابعة لجميع الاطراف في 

دارفور. 
إنتاج  بإنتاج أسلحة محلية على نطاق كبير سوى  السودان  أدلة مؤكدة على قيام  •لا توجد  	
العسكرية  بالمنشآت  تحيط  التي  السرية  أن  من  الرغم  على  الصغيرة،  الأسلحة  ذخيرة 
السودانية تجعل من الصعب بمكان إجراء تقييم دقيق، وأيا كان إنتاجها العسكري فهو ما 
لبث يعتمد على المساعدة التقنية والآلات الأجنبية. هذا يشمل مساعدة تقنية سابقة من 

باكستان وآلات مَكِنّية قادمة في الأصل من ألمانيا والاتحاد الروسي. 

يستند هذا التقرير في جزء منه على وثائق أصلية وغير منشورة، بما في ذلك صور فوتوغرافية 
وشريط فيديو ووثائق نقل الأسلحة، وفي الجزء الآخر على مقابلات ومراسلات مع الجهات الفاعلة 
والشؤون  التسلح  من  الحد  ودوائر  ونقلها،  الأسلحة،  توريد  عمليات  في  المشاركة  الرئيسية 
بين هذه  الجمع  المتحدة وكينيا والسودان. وجرى  والمملكة  ألمانيا  السياسية في  العسكرية/ 
الموادواستعراض الوثائق المفتوحة المصدر، بما في ذلك تقارير الحكومات والمحللين والمنظمات 
فيديو  ولقطات  إخبارية  وكالات  وصور  السودان  في  المتحدة  الأمم  خبراء  وفريق  الحكومية  غير 
التقليدية وبيانات  المتحدة للأسلحة  الأمم  )بما في ذلك سجل  الأسلحة  لتجارة  الدولية  والبيانات 

إحصاءات تجارة السلع الأساسية للأمم المتحدة(. 

غيرها  مع  أو  وثائقية  مصادر  مع  المقابلات  من  المستقاة  الأدلة  من  للتحقق  محاولات  بذلت  وقد 
من الذين جرت مقابلتهم المطلعين حيثما كان ذلك ممكناً. لم يجر ادراج المزاعم القائمة على 
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أحادية المصدر أو التي لا يمكن اثباتها بخصوص عمليات نقل الأسلحة ومن هو المسؤول عنها إلا 
في المناقشات التي دارت بخصوص الآثار السياسية المترتبة على مثل هذه الادعاءات نفسها. 

الأسلحة  الخفيفة، فضلا عن منظومات  والأسلحة  الصغيرة  الأسلحة  إمدادات  يتناول  التقرير  هذا 
الكبيرة. فما لا شك فيه أن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة8 تشغل المركز في النزاع والعنف 
المسلح في السودان، إذ أنها تطغي على جميع الأسلحة المستخدمة من قبل الجماعات المسلحة 
المسلحة  المحلية  المجتمعات  قبل  من  وكذلك  السودان،  وجنوب  دارفور  في  الدول  غير  من 
الصغيرة  الأسلحة  على  الأسلحة  توريد  متجهات  بعض  اقتصار  رغم  لكنْ  البلاد.  انحاء  جميع  فى 
فإنه    - وداخلها  السودان  حدود  عبر  النمل  طريقة  على  التجارة  سيما  ولا   - الخفيفة  والأسلحة 
غالباً ما يتم تورديدها إلى جنب نظم سلاح أكبر للقوات الحكومية في السودان )ومؤخرا لأفضل 
الفاعلة  الجهات  ذات  تقوم  الغالب  دارفور(. وفي  الدول تسليحاً في  غير  المسلحة من  الجماعات 
فهم  فإن  وهكذا  ذاتها،  الإمداد  طرق  على  الرئيسية  الأسلحة  ونظم  الصغيرة  الأسلحة  بتوريد 
الأسلحة  امدادات  بها  ترافق  التي  الكيفية  تقدير  يتطلب  السودان  إلى  الأسلحة  تدفق  ديناميات 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة تدفق الاسلحة والإمدادات العسكرية بجميع أنواعها.
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القيود القانونية المفروضة على امدادات  2 .
الاسلحة الى السودان

القانونية  النظم  من  خليط  عن  السودان  في  المتداخلة  للصراعات  الدولية  الاستجابات  أسفرت 
الدول  المسلحة من غير  والجماعات  للدولة  التابعة  القوات  إلى  الأسلحة  نقل  تقيد عمليات  التي 

في السودان. 

اتفاق السلام الشامل
يحظر اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكل جزءاً من اتفاق السلام الشامل لسنة 2005 بين حركة/
الجيش الشعبي لتحرير السودان وحكومة السودان »إعادة الإمداد بالذخائر والمعدات القتالية أو 
العسكرية »على القوات المسلحة السودانية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان الكائنة ضمن 
نطاق منطقة وقف إطلاق النار. ويسمح بند آخر في  الاتفاق بـ«إعادة امداد القوات المسلحة بالمواد 
القتالية إذا اعتبر مجلس الدفاع المشترك ذلك ملائماً وتم تنسيقه مع بعثة الأمم المتحدة في 
5.3.5و9.6(.  2004 فقرتا   السودان،  لتحرير  الشعبي  والحركة/الجيش  السودان  السودان« )حكومة 
كل  والشرق،  السودان  وسط  في  مناطق  ثلاث  إلى  بالإضافة  النار،  اطلاق  وقف  منطقة  وتغطي 
داخل  تقريباً  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  قوات  جميع  بقيت  وهكذا   9 السودان.  جنوب 
منطقة وقف اطلاق فيما انسحبت القوات المسلحة السودانية إلى حد كبير من المنطقة صوب 
فعال  بشكل  النظرية،  الناحية  من  الوطنية،  الوحدة  حكومة  تحتفظ  ولذا   10 الشمالية.  الولايات 
بحق النقض على إمداد الجيش الشعبي بالأسلحة من خلال مجلس الدفاع المشترك، وهو هيئة 
يتساوى فيها الجيش الشعبي والقوات المسلحة السودانية تمثيلًا، مما يجعل إصدار القرارات لا 
تتم إلا بتوافق الآراء. ومع ذلك، فليس لدى الحركة الشعبية مثل هذا الصوت بشأن إعادة تسليح 

القوات السودانية المسلحة المتمركزة خارج وسط وشرق وجنوب السودان. 

وحالياً لا يقوم مجلس الدفاع المشترك، من الناحية العمليةً، على ما يبدو، بدور نشط في التدقيق 
 11 بحيازة الأسلحة لدى كل من الجيش الشعبي لتحرير السودان أو القوات المسلحة السودانية. 
ورغم ذلك رفعت حكومة الوحدة الوطنية عدداً من الشكاوى إلى اللجنة السياسية لوقف إطلاق 
النار بزعم أن عمليات نقل الأسلحة من خارج جنوب السودان إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان 
تعد خرقاً لاتفاق السلام الشامل. 12 وخلاف ذلك لا يسع حكومة جنوب السودان أن توجه بشكل 
بانفتاح  تمتاز  التي  الشمال للأسلحة  السودانية في  المسلحة  القوات  شرعي شكاوى ضد حيازة 
أكبر. وبتقييد إعادة إمداد الجيش الشعبي لتحرير السودان بهذا الشكل، يكون اتفاق السلام 
الشامل قد قام بشكل فعال بإرجاء تجهيز قوة مسلحة - رغم ما انيط بها من مهمة توفير الأمن 
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ضد التهديدات العسكرية القادمة من جميع ولايات جنوب السودان العشرة المضطربة  - حتى 
يتمكن استفتاء السنة 2011 من تقرير ما إذا سيتم إعادة ادماج الجيش الشعبي لتحرير السودان 

والقوات المسلحة السودانية في قوات مسلحة وطنية سودانية مستقبلية. 

كما افضت القيود التي فرضها اتفاق السلام الشامل على إعادة امداد »المواد القاتلة« إلى الجنوب 
إلى اتهامات بخرق اتفاق السلام الشامل في مناسبات قام الجيش الشعبي لتحرير السودان بها 
الورقة  وإذ تقدم هذه  السودان.  بنقل معدات وموجودات عسكرية داخل جنوب  وبكل بساطة 
أدلة على قيام الجيش الشعبي لتحرير السودان بإعادة تسليح نفسه في منطقة وقف اطلاق 
النار من دون الأخذ بموافقة مجلس الدفاع المشترك أو إخطار بعثة الأمم المتحدة في السودان، 
يتعلق  بما  والدس  الشك  مناخ  تغذي  الواهي13  الاساس  ذات  الاتهامات  بأن  أيضا  تجادل  فإنها 
بحركات الجيش الشعبي ذات الطابع اللوجستي، والتي تعتبر في حد ذاتها مصدر توتر سياسي 
بين طرفي اتفاق السلام الشامل. وخلاف ذلك، تقوم الموجودات العسكرية الشمالية في الولايات 

الشمالية غير الخاضعة للرقابة  بالتنقل بحرية. 14 

حظر الأمم المتحدة المفروض على توريد الأسلحة إلى دارفور
فرضه   الذي   ،2004 سنة  في  دارفور  إلى  الأسلحة  توريد  على  المتحدة  للأمم  الأول  الحظر  اقتصر 
مجلس الأمن في شهر يوليه 2004، على توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الجهات الفاعلة من 
15 توسع   .)2004 الدولي،  الأمن  العاملة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور )مجلس  الدولة  غير 
هذا المنع في شهر مارس 2005 ليشمل »أطراف اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار والأطراف المتحاربة 
الأخرى في ولايات دارفور الثلاث، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية )مجلس الأمن الدولي، 
b2005( . 16 وفسرت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، التي تأسست  لتقييم انتهاكات الحظر 
للقوات  العسكرية  المعدات  نقل  عمليات  على  فقط  تنطبق  انها  على  المادة  هذه  المفروض، 
المسلحة السودانية والجهات الفاعلة من غير الدول داخل دارفور. إذ تقوى حكومة الشمال على 
مسبقاً؛  الأمن  مجلس  لجنة  ذلك   على  وافقت  اذا  دارفور  الى  عسكرية  وامدادات  معدات  نقل 
لكن الخرطوم لم تسع في واقع الحال إلى موافقة من هذا النوع، فهي تنقل بانتظام أسلحتها 

ومعداتها العسكرية الى دارفور في انتهاك واضح لحظر توريد الأسلحة. 17 

حظر الاتحاد الأوروبي على توريد الأسلحة إلى السودان
وغير  منها  الحكومية  السودانية،  الأطراف  جميع  الأوروبي  الأسلحة  توريد  حظر  شمل  وأخيراً 
الأوروبي،  الاتحاد  )مجلس   1994 مارس   16 تاريخ  ابتداءً من  السودان،  أراضي  الحكومية في عموم 
1994(. وتعزّز هذا الحظر في أوائل سنة 2004 شاملًا الجوانب التقنية والمالية والسمسرة والنقل 
وغيرها من المساعدات المتعلقة بالأنشطة والمعدات العسكرية.18 يمنع الاتحاد الأوروبي مواطنيه 

من: 
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]المشاركة[ في بيع، إمداد، ونقل أو تصدير الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما 
في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار 
اللازمة لما سبق ذكره إلى السودان من مواطني الدول الأعضاء أو من أراضي الدول الأعضاء، 
النظر عما كان منشؤها  .[ بغض   .  .[ الطائرات  أو  ترفع علمها  التي  السفن  باستخدام  أو 

أراضيها  أم لا؛ 

منح أو بيع أو توريد أو نقل مساعدة تقنية وتقديم خدمات سمسرة وغيرها من الخدمات 
ذات الصلة بالأنشطة العسكرية وتوريد وتصنيع وصيانة واستخدام الأسلحة والمواد  ذات 
العسكرية  والمعدات  والمركبات  الذخيرة  و  الأسلحة  ذلك  في  بما  أنواعها،  بجميع  الصلة 
وشبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي شخص أو 

كيان أو هيئة في السودان أو لاستخدامها فيه؛ 

توفير التمويل أو المساعدة المالية فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية، وخاصة منها المنح 
والقروض وتأمين ائتمانات الصادرات، لأي عملية بيع وتوريد ونقل أو تصدير الأسلحة والمواد 
ذات صلة، وخدمات سمسرة  تقنية  نقل مساعدة  أو  وتوريد  بيع  و  أو لاي منح  الصلة،  ذات 
وخدمات أخرى، بصورة مباشرة أورة غير مباشرة، إلى أي شخص أو كيان أو هيئة في السودان 

.)2004a ،أو لغرض استخدامها في السودان. )مجلس الاتحاد الأوروبي

ان ذلك  )رغم  ورعاياها  الـ27  الاعضاء  لجميع دوله  قانوناً  الأوروبي ملزم  الاتحاد  الذي فرضه  الحظر 
فهو  وبالتالي  بالخروقات(،  يتصل  عقوبات  نظام  وانفاذ  ارساء  في  الأعضاء  الدول  على  يعتمد 
يتضمن صراحةً الجوانب التنظيمية لإمدادات الأسلحة، مثل السمسرة والتمويل. وهذا هو أكثر 
الورقة  هذه  السودان.  إلى  الأسلحة  نقل  عمليات  تقييد  يخص  ما  في  شمولية  الثلاثة  الانظمة 
توضح محدودية حتى هذا النظام ذي النطاق الواسع، وتقدم أدلة جديدة على أن رعايا وشركات 
الصغيرة  الأسلحة  ذلك  في  بما  العسكرية،  المعدات  توريد  في  تشارك  تزال  ما  الأوروبي  الاتحاد 
والأسلحة الخفيفة، إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان. أما 
أسباب قصور الحظرين اللذين فرضهما الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فهي عدم كفاية رصد 
بتحويل  إذ سمحا  المخاطر،  تقييم  وفقر  المصدرة  الأعضاء  الدول  جانب  من  النهائي  الاستخدام 

وجهة الأسلحة إلى بلدان ثالثة - فستناقش على نحو أكمل في القسم الخامس.
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إمدادات الأسلحة إلى القوات المسلحة  3 .
السودانية والجيش الشعبي لتحرير 

السودان 

إمدادات الأسلحة إلى القوات المسلحة السودانية
نقل  السودان:  الأسلحة لشمال  أولية لإمدادات  يقدمان خارطة  مصدران عامان، وكلاهما جزئيان، 
الأسلحة التي تبلغ الدول بها سنوياً سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية )سجل الأمم لمتحدة(؛ 
السلع  تجارة  إحصاءات  بيانات  لقاعدة  أخرى  ودول  السودان  يسلمها  التي  الجمركية  والبيانات 
الميدانية  الملاحظات  تكملهما  اللذان  المصدران،  هذان  )كومتريد(.  المتحدة  للأمم  الأساسية 
ومعلومات حول آليات الصفقات الكبيرة من الأسلحة وطرق تسليمها، ينبئان عن حيازة متعاظمة 
إلى حد نسبي للأسلحة من جانب حكومة السودان، ولا سيما حيازة الأسلحة  مستدامة وعلنية 
ان  الدليل عن  ويفصح  الشامل سنة2005.  السلام  اتفاق  توقيع  منذ  الخفيفة،  والأسلحة  الصغيرة 
الخفيفة، جزء لا يتجزأ من  الثقيلة، وكذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة  الحكومة للأسلحة  اقتناء 
العلاقات العسكرية - الحكومية التي أرسيت أثناء حرب الشمال - الجنوب الأهلية في التسعينات. 
وتجاري،  متدوّل  طابع  ذات  فاعلة  لجهات  امدادات  شبكات  على  تنطوي  ذلك  مع  العلاقات  هذه 

والاهم من ذلك، متأورب، أكثر مما يقر به العديد من دعاة الأعمال الإنسانية وحقوق الإنسان. 19 

وعلى الرغم من عدم إعلان الحكومة السودانية لوارداتها من الأسلحة إلى سجل الأمم المتحدة، 
بيد أن سجل الأمم المتحدة لدول اخرى يمدنا بسجل صادرات قياسية للسودان من نظم الأسلحة 
المركبات والطائرات والصواريخ والمدفعية ومنصات الأسلحة )انظر جدول  الثقيلة، بما في ذلك 
رقم 1(. 20 وكثيراً ما ترعى الدول تجارة نظم الأسلحة الرئيسية أكثر من رعايتها للأسلحة الصغيرة، 
الموردة  الدول  مع  العسكرية  الحكومية  للعلاقات  أفضل  )بارومتر(  مقياساً  يجعلها  الذي  الأمر 
الأسلحة  نظم  نقل  عمليات  حتى  ان  من  الرغم  )على  الصغيرة  الأسلحة  بنقل  مقارنة  للأسلحة 
الأمم  ويبين سجل  كبيرة(.  لدرجة  ومدّولة  تجارية  تكون  قد   ،2 حالة  دراسة  تبين  كما  الرئيسية، 
بالمركبات  تمدانه  سابقاً  سوفيتيتين  رئيسيتين  دولتين  مع  السودان  علاقات  تواصل  المتحدة 
نشأت  قد  كانت  الراسخة  العلاقات  هذه  وبيلاروسيا.  الروسي  الاتحاد  هما  والطائرات،  العسكرية 

خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. 21 
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المتحدة  الأمم  سجل  بها  أبلغ  للسودان   رئيسية  أسلحة  نظم  نقل  عمليات    1 رقم  جدول 
2007 - 2004

الكميةالنوعالمعداتالمصدرالسنة

9ميج  - 29Sطائرات مقاتلة الاتحاد الروسي2004

7بي تي آر 80 حاملة أفراد مدرعةبيلاروسيا

1 بي إم بي -1مركبة مشاة مقاتلةبيلاروسيا

4غير معروف*مروحيات هجوميةالاتحاد الروسي

12غير معروف*مروحيات هجوميةالاتحاد الروسي2005

4غير معروف*مروحيات هجوميةالاتحاد الروسي2006

2007
2بي تي آر - 70حاملة أفراد مدرعةبيلاروسيا

4غير معروف*مروحيات هجوميةالاتحاد الروسي
11سو - 25طائرات مقاتلةبيلاروسيا2008

4غير معروف *  مروحيات هجوميةالاتحاد الروسي

ملاحظة: على الرغم من ادراج تقارير سنة 2008 المتاحة هنا، إلا أن ليس جميع تقارير الدول لسنة 2008 كانت قد نشرت في وقت كتابة هذه 
الورقة. 

الجو  24، ويعمل سلاح   – آي  ام  أو مروحيات هجومية من طراز  آي -17/8  ام  نقل مسلحة من طراز  المروحيات هي مروحيات  * قد تكون 
السوداني بهذين الطرازين. 

المصدر: سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية 

إن العديد من موردي الأسلحة إلى السودان، ولا سيما الصين وإيران، غير مرئيين في سجل الأمم 
المتحدة الطوعي، على أن حيازة السودان لأسلحة ثقيلة من إيران تتبدى واضحة بواسطة الصور 
من  العديد  في  هذه،  الأسلحة  ونظم  السودانية.  للمعدات  العسكرية  والعروض  الفوتوغرافية 
الحالات، إما منتجة حديثاً نسبياً، أو ان السودان هو المستخدم المعروف الاجنبي الوحيد لها، ولذا 
يرجح أن يتم الحصول عليها مباشرة من الصين أو إيران، وليس من مستخدمين أجانب آخرين 
أو من أسواق دولية خاصة. والنظم هي دبابات قتال رئيسية صينية من طراز II 85، دخلت سوق 
بعجلات  مدرعة  وعربات  2007؛22  سنة  السودان  في  مرة  أول  وشوهدت  التسعينات  في  التصدير 
ZSL92 )نوع 92(، عرضت في الصين في منتصف التسعينات، كما شوهدت في السودان للمرة 
التقارير،  تفيد  اقتنيت، كما  التي   8 نوع  كي  تدريب مقاتلة من  2007؛23 وطائرات  الأولى في سنة 
في سنة 2006 )جينس ديفنس انديستري، 2007(. أما صفقات الأسلحة الثقيلة الإيرانية المنشأ فقد 
ظهرت في الآونة الأخيرة: إذ ظهرت ناقلة الجنود المدرعة الجديدة رخش الإيرانية الأصل المزودة 
زعيم  بوفاة  احيطت  التي  الاحتجاجات  الخرطوم عقب  12.7 ملم في شوارع  بعيار  ببنادق رشاشة 
الحركة الشعبية جون قرنق في شهرأغسطس 2005؛ كما شوهدت بأعداد كبيرة في استعراض 

سوداني عسكري اقيم في الخرطوم في شهر ديسمبر 2007. 24
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علاقات  على  يبدو،  كما  تقوم،  تزال  لا  الكبيرة  للأسلحة  الوطنية  الوحدة  حكومة  حيازة  أن  ثم 
عسكرية مألوفة منذ حرب الشمال - الجنوب الأهلية، إذ جرى ابتداء من منتصف التسعينات، كما 
تفيد التقارير، تزويد الخرطوم بمركبات عسكرية وأسلحة روسية وصينية الصنع، وبتمويل إيراني 

للمعدات الصينية في بعض الحالات )هيومان رايتس ووتش، 1998(. 25 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة: الصين وإيران
ما الأدوار التي تقوم بها هذه العلاقات الحكومية العسكرية الوطيدة في توريد الأسلحة الصغيرة 
تصاعد  إلى  تشير  كومتريد  بيانات  قواعد  الوطنية؟  الوحدة  حكومة  لقوات  الخفيفة  والأسلحة 
عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وأسلحة عسكرية أخرى، من إيران والصين بين 
جداول  )انظر  الحين  ذلك  منذ  نسبياً  المرتفعة  المستويات  ذات  على  وظلت  و2005،   2003 سنتي 

 .)4-2

والأسلحة  الصغيرة  الأسلحة  السودان  بتوريدهم  افادوا  الذين  المصدرون    2 رقم  جدول 
وفقاً  الأمريكي،  بالدولار   ،2008  -2003 الغيار،  وقطع  العسكرية  والأسلحة  وذخائرها  الخفيفة 

لكومتريد

المبلغ المعلن من قبل 
الدول مصدرة

المبلغ المعلن من قبل 
السودان

774,08943,136,048الصين

1,846114,7410مصر

1,746,07910,824فرنسا

 364,644 295,000ألمانيا

1,015,973هونج كونج

4,452,57717,524,249إيران

285,776ايطاليا

 783,411 240المملكة العربية السعودية

5,906,755السنغال

241,524152,337تركيا

63390,139الإمارات
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والخفيفة  الصغيرة  الأسلحة  من  السودان  بها  أفاد  التي  الواردات  مصادر    3 رقم  جدول 
وذخائرها و الأسلحة العسكرية  وقطع الغيار، 2003- 2008، بالدولار الأمريكي، وفقا لكومتريد

2003 2004  2005 2006 2007  2008

 102,902  5,976,229  9,546,241  23,292,923 19,864,146  2,824,999  الصين 

1,846 384,513 564,530 82,816 40,127 9,934 مصر 

68,71234,86346,965214,104128,000 ألمانيا 

1,015,973هونج كونج

 817,530  183,247 452,069 1,242,676  15,800,514 إيران 

1,818 281,078 2,880 ايطاليا 

82,380 21,742 31,260 الكويت 

182,875الاتحاد الروسي

    587,474    8,2589,825156,850السعودية 

582,001  87,471   281,14214,396   10,733 تركيا

65,261 285,596 32,385   4,261 2,636 الإمارات

   232,748   8,628,930  10,953,280   24,212,272  22,675,165  18,725,786المجموع

جدول رقم 4  مصادر الصادرات التي أبلغ بها المصدرون من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
وذخائرها والأسلحة العسكرية وقطع الغيار، 2003- 2008، بالدولار الأمريكي، وفقاً لكومتريد

  2003 20042005200620072008

420,438176,24535,92038,584102,902    الصين

25,96931,04147,56088,618415,91 139قبرص

83,364266,132422,637380,580 468,861     124,505فرنسا

21,00025,000121,000128,000   ألمانيا

4,452,577إيران

5,906,755السنغال

14,76531,22139,52189,99266,025تركيا

5,154,8736,117,601467,268698,2806530,73 559,847      المجموع 

ملاحظات بخصوص جداول 4-2: 
ادرجت هنا البلدان بعمليات نقل تراكمية أزدادت خلال هذه الفترة على أكثر من 100 ألف دولار )انظر إطار رقم 1 للاطلاع على مناقشة محدودية 

كومتريد(. 
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مدونات كومتريد تتضمن: 

مسدسات وطبنجات930,200الأسلحة الصغيرة والخفيفة

بنادق رشّ للرياضة/الصيد/رماية، ومنها مركب بندقية 930,320
رش - بندقية )باستثناء كمامة تحميل( 

بنادق رياضية، صيد، أو رماية، 930,330

أجزاء وملحقات طبنجات أو مسدسات 930,510

ماسورات بنادق رشّ 930,521

أجزاء وملحقات بنادق رش أو بنادق 930,529

خراطيش وأجزاؤها930,621ذخائر الأسلحة الصغيرة والخفيفة

خراطيش أخرى وقنابل من ذات النوع، قنابل يدوية، 930,630
وطوربيدات، ألغام وصواريخ، وذخائر حرب مماثلة

أسلحة عسكرية، ما عدا مسدسات يدوية وسيوف إلى 930,100الأسلحة العسكرية وأجزاؤها
آخره

أسلحة مدفعية )مثل البنادق ومدافع الهاوتزر 930,111
والهاون(، ذاتية الدفع

أسلحة مدفعية )مثل البنادق ومدافع الهاوتزر 930,119
والهاون(، وأخرى غير ذاتية الدفع

قاذفات صواريخ؛ رماة اللهب؛ قاذفات قنابل، وماسورات 930,120
النسائف وآلات عرض مماثلة 

أجزاء الأسلحة وملحقاتها 930,590

خراطيش أخرى وقنابل من ذات النوع، قنابل يدوية، 930,630
وطوربيدات، ألغام وصواريخ، وذخائر حرب مماثلة

ذخائر حرب، ذخائر/القذائف، وأجزاء930,690

عمليات النقل إلى السودان ذُكر خطأ في قاعدة البيانات كومتريد على أنها ناشئة من سويسرا في سنة 2003 و2004، 
 و2005 وقد خصصت بها الصين. 26 

أكمل بكثير من   الأسلحة، وهي  واردات  السودانية نفسها عن  الجمارك  تقارير  تفيده  ما  ويقترح 
قد  البلدين  هذين  أن  السودان،  إلى  صادراتها  عن  الأخرى  الدول  تقدمها  التي  المقابلة  التقارير 
هيمنا على واردات السودان المعلنة من الأسلحة العسكرية والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 

بشكل خاص منذ سنة 2003. 

توريد  لتبيان  وحدها  تصلح  لا  الجمركية  البيانات  قاعدة  فإن   ،1 رقم  مربع  في  مذكورة  ولأسباب 
الصغيرة  الأسلحة  ومشاهدة  السودانية.  المسلحة  القوات  إلى  الدول،  من  المقرور  الأسلحة، 
لانتشار  التوريد. ونظرا  النوع من  آخر على مثل هذا  دليل  والإيرانية  الصينية  الخفيفة  والأسلحة 
من  المجاورة  الأجزاء  في  الدول  غير  من  الفاعلة  والجهات  الدول  بيد  المنشأ  الصينية  الأسلحة 
المناطق  المتداولة في  الخفيفة  والأسلحة  الصغيرة  الأسلحة  لتعقيدات  أفريقيا وخارجها، ونظراً 
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في  المشاهدة  المنشأ  الصينية  والذخائر  الأسلحة  انتشار  فإن  السودان27،  لحدود  المتاخمة 
السودان ليس دليلًا في حد ذاته على قيام عمليات نقل الأسلحة الصينية إلى السودان. 28 غير 
إن الأسلحة الصغيرة والذخائر الصينية المنتجة حديثاً أو من طرز حديثة شوهدت ضمن مقتنيات 
الوطنية،  الوحدة  تدعمها حكومة  الدول  غير  السودانية ومقتنيات جهات من  المسلحة  القوات 
وهذا مؤشر مُرجّح على أن سلسلة التوريد لتلك الجهات هي قصيرة نسبياً، إن لم تكن مباشرة 

بالضرورة. 

مربع رقم 1  قاعدة بيانات تجارة السلع الأساسية التابعة للأمم المتحدة )كومتريد( في السياق
المتحدة )كومتريد(،  التابعة للأمم  بيانات تجارة السلع الأساسية  استخدمت منظمات بحثية وناشطون قاعدة 
مقرونة بملاحظات ميدانية متكررة لاستخدام القوات المسلحة السودانية وقوات غير تابعة للدولة في دارفور29 
أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وذخائر صينية المنشأ، لتوجيه اتهام للحكومة الصينية، وحكومة إيران بدرجة 
أقل، باعتبارهما مصدراً رئيسياً للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الموردة إلى الخرطوم في السنوات الأخيرة، 
رايتس  )هيومن  دارفور  في  العاملة  حكومياً  المدعومة  والقوات  السودانية  المسلحة  القوات  إلى  واستطراداً 
بيانات  قاعدة  محدودية  فهم  المهم  من  انه  غير   .)2007b 2007a،ص6؛  الصغيرة،  الأسلحة  مسح  2008؛  فيرست، 

كومتريد في ايضاح عمليات نقل الأسلحة. 

الدول  من  كثير  تقارير  شفافية  تتسم  إذ  الإثبات،  صعيد  على  كبيرة  قصور  أوجه  من  تعاني  كومتريد  بيانات 
بالهزال، الأمر الذي يسفر عن عدم اكتمال البيانات التي لا تُعرف اساساً درجة موثوقيتها. 30 كومتريد أخفقت، 
على سبيل المثال، في إظهار أي واردات من الأسلحة الصغيرة والذخيرة من الصين بين سنتي 2003 و2007، رغم 
انتشال ذخيرة أسلحة صغيرة صينية في دارفور مصنعة خلال تلك السنوات )انظر النقاش أدناه(. ونظراً لتفاوت 
التقارير فثمة فوارق واسعة جدا  بين الصادرات الموجهة إلى السودان المعلنة من قبل الدول الأخرى والواردات 
)الأكبر بكثير( المعلنة من قبل السودان مثلما يبين الجدولان رقما 2 و3. قاعدة بيانات كومتريد قد لا تتضمن 
عمليات النقل من حكومة إلى حكومة إن لم تكن مرخصة من قبل قنوات جمركية عادية، أو عمليات نقل لم 
تنل موافقة دولة المستوردة أو المصدرة. كما أنه من الصعب تحديد دقة ما في التقارير. 31 زد على ذلك، تغير 

قيمة وكميات الواردات والصادرات لأسباب تجارية أو سياسية أو مالية. 

وما هو ذو أهمية حاسمة، إن بيانات كومتريد لا تشير إلى أغراض الواردات والصادرات العسكرية أو المستخدم 
المواد  شكّل  الأقل،  على  المعلنة،  الصادرات  من  بعضاً  أن  المثال،  سبيل  على  المرجح،  فمن  لها.  النهائي 
الأمم  بعثة  أو  المختلطة،  العملية  أو  السودان،  في  الافريقي  الاتحاد  بعثة  لاستخدام  المخصصة  العسكرية 
للخرطوم.  سلاح   َ مزودة  عموما  تُعتبر  دول  من  واردات  ومنها  السلام،  دعم  لعمليات  السودان  في  المتحدة 
فعلى سبيل المثال، استوردت فرقة سلاح الهندسة الصينية التابعة لالعملية المختلطة )مجموع طاقمهم غير 
القتالي 315 شخصاً( كميات كبيرة من الأسلحة منذ نوفمبر 2007، منها 12 طناً من ذخيرة بعياريْ 5.8 ملم و12.7 
بيانات  السودان  أبلغ بها  التي  الصينية لسنة 2007  العسكرية  الواردات  أن تحسب جزءاً من  ملم. وهذه يمكن 

كومتريد، كما هو مبين في الجدول رقم 4 )تشاينا بيبول ديلي، 2009؛ مجلس الأمن، 2008b، الفقرة 328(.

تركيب ووكالات عمليات  لا تفصح كثيراً عن  بيانات كومتريد  تقدمها  التي  فالصورة  المحدودات،  وما خلا هذه 
النقل. 

وبالفعل، إن ظهور آخر »طرز« الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر الصينية الصنع لدى 
القوات المسلحة السودانية والجماعات المتمردة التي تدعمها حكومة الوحدة الوطنية هو سمة 
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من سمات النزاع في دارفور32 على عكس النزاعات الأفريقية الأخرى التي تميزت باستخدام أسلحة 
صغيرة وأسلحة خفيفة قديمة، يعاد تدويرها في كثير من الأحيان. 

وبالمثل، ورغم عدم الًتعرف في السودان على أسلحة الصغيرة وأسلحة خفيفة من إنتاج إيراني 
القومية  الإسلامية  الجبهة  حكومة  تزود  حول  مصداقية  ذات  قديمة  تقارير  هناك  أن  إلا  حديث، 
بأسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة إيرانية 33 جنباً إلى جنب التدريب والمساعدة العسكريين اللذين 
في  والسودان  إيران  بين  العسكري  التعاون  اتفاق  وعقب  التسعينات.  أوائل  الظهور  في   بدآ 
ديسمبر 1991، تلقى السودان، مثلما أفيد، طائفة متنوعة من نظم أسلحة إيرانية وأسلحة صغيرة 
وقذائف  المدى  متوسطة  ومدفعية  جي3  طراز  من  هجومية  بنادق  فيها  بما  خفيفة،  وأسلحة 
الهاون )60 ملم/ 82 ملم(، شوهدت في وقت لاحق لما تم الاستيلاء على مخزونات تابعة للقوات 
المسلحة السودانية )هيومان رايتس ووتش، 1998(. كما بلغت الاسلحة الإيرانية إلى الميليشيات 
التي تدعمها حكومة الوحدة الوطنية. فمثلًا عثر على عدد كبير من ألغام واي ام - 3 المضادة 
الشعبي  الجيش  عليها  أستحوذ  أسلحة  مخزونات  في   ،1991 سنة  المصنوعة  الإيرانية  للدبابات 
لتحرير السودان من قوة دفاع جنوب السودان في ولاية جونقلي بعد إعادة ادماج المجموعة في 

شهر مايو 2007. 34 

ويمكن القول بأن استثمارات الدولة الصينية، ولا سيما في مجال تطوير النفط السوداني، قدمت 
الموارد والدافع معاً لمبيعات الاسلحة الصينية إلى السودان، علاوة على دفاع الصين على الصعيد 
العسكرية  المساعدات  أما   .)2007b الصغيرة،  الأسلحة  )مسح  السودان  سيادة  عن  الدبلوماسي 
الإيرانية فهي تبدو، بخلاف ذلك، قائمة جزئياً على الدعم الايديولوجي للجبهة القومية الإسلامية 
منذ  سنة 1989. فقد صاحب الإمدادات بالأسلحة تدريبات عسكرية وايديولوجية، ولا سيما للقوات 
شبه العسكرية الإسلامية الطابع المسماة  قوات الدفاع الشعبي، اضطلع بها جزئياً مستشارون 
عسكريون كبار من الباسداران الإيراني )الحرس الإسلامي الثوري( من سنة 1992 فصاعدا )سالمون، 
لميليشيا قوات دفاع جنوب  تابعة  إلى صناديق ذخائر في مخازن  التعرف  2007، ص 17-18(. وجرى 
السودان في ولاية جونقلي في سنة 2007 خُط عليها: من: الباسدران ]. . .[ إلى: غابة شيكان” – الأمر 
الذي يشي بامكانية علاقة بين تدريب العسكري قائم على أساس إيديولوجي وإمدادات عسكرية 
إيرانية. 35 وعلى حين لم تستطع منظمة مسح الأسلحة الصغيرة التحقق نهائياً من مصّنع هذه 
مرسلة  أسلحة  إمدادات  هي  الصناديق  هذه  أن  مفاده  معقول  تفسير  وثمة  مورّدها،  أو  الذخائر 
مباشرة من مصادر الباسدران إلى غابة  شيكان، وهي منطقة في ولاية شمال كردفان، شكلت 

منذ فترة طويلة معقلًا لقوات الدفاع الشعبي المدربة إيرانياً. 36 

لا شك إن توريد هذه الأسلحة يعمل على تدهور انعدام الأمن البشري في السودان، كما يتضح 
دارفور  في  المتحاربة  للدول  التابعة   وغير  التابعة  القوات  من  الأسلحة  هذه  انتشال  من  ذلك 
وجنوب السودان. بيد أن عمليات نقل الأسلحة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العلاقات السياسية أو 
الاستراتيجية يصعب تنظيمها مباشرة. وما هو ذو مغزى، مع ذلك، اعتماد بعض من عمليات نقل 
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العمليات وتمويلها  الأسلحة على شبكات دولية واسعة بجهات فاعلة تشارك في تنظيم هذه 
القول بأنها أكثر قابلية  والقيام بعمليات السمسرة والنقل: شبكات من فعاليات خاصة يمكن 
للتنظيم من حكومات الصين وإيران والاتحاد الروسي وبيلاروسيا. ومثلما تظهر دراسة حالة 1 فإن 
بعضاً من الفعاليات الخاصة تقع بالفعل ضمن لائحة الآليات الإقليمية، مثل الحظر على الأسلحة 

الذي فرضه الاتحاد الأوروبي. 
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دراسة حالة 1 

أسلحة برازيلية وأوكرانية إلى الخرطوم: 
تشريح صفقة أسلحة 

ثلاثاً من شهادات  ما يظهر،  على  السودانية،  الحربي  التصنيع  أصدرت هيئة  مايو2004  في شهر 
أنتونوف 26  بتوريد معدات عسكرية من طائرات شحن من طراز  تأذن بها  النهائي  المستعمل 
استخدامها  بغرض  19 ملم   x  9 بعيار  إلى مسدسات    72  - تي  رئيسية من طراز  قتال  ودبابات 
من قبل الجيش السوداني وأجهزة إنفاذ القانون و«وكالات مكافحة المخدرات«. وفي وقت لاحق 
ما  على  وأنهارت  ونشرتها،  هذه  النهائي  المستعمل  شهادات  على  بريطانية  صحيفة  حصلت 
يبدو الصفقة المرتقبة، باستثناء طائرات الشحن، ولم تسلم أي من المواد الأخرى )ليبارد وونيت، 
2004(. ورغم وقوع هذه الصفقة في سنة 2004 وذيوعها على نحو واسع في ذلك الوقت )منظمة 
العفو الدولية، 2004(، إلا أن المراسلة غير المنشورة سابقاً بشأن الصفقة تسلط الضوء على تورط 
إمدادات  بميسمها  تسم  تزال  لا  نفسها  الشبكة  وهذه   37. الدولية  الجهات  من  واسعة  شبكة 
الأسلحة إلى كل من حكومتي الشمال والجنوب، مثلما تبين دراسات الحالات الأخرى لورقة العمل 

هذه. 

تنص شهادات المستعمل النهائي على أن تحصل شركتان على المعدات، وهما: انديفور ريسورز 
في  المسجلة  المحدودة،  القابضة  وسنكلير7  البريطانية،  فيرجن  جزر  في  المسجلة  المحدودة، 
جمهورية ايرلندا )انظر جدول رقم 5(. وهاتان الشركتان يسيطر عليهما تاجرا أسلحة متمرسين 

من بريطانيا، وهما جون نايت وبراين أدوين فوتر على التوالي. 38 

الامتداد العالمي لهذه الصفقة - اشترك بها مصنعون وموردون للأسلحة من أوكرانيا والبرازيل، 
وسماسرة سلاح يعملون انطلاقاً من المملكة المتحدة، جزر فيرجن البريطانية وأيرلندا – كشفت 
أبعاده أكثر رسالة بريد الكتروني بعثها نايت في شهر أكتوبر 2004 إلى متعاون روسي، مقره في 
اليونان وله يد في تمويل الصفقة، والرسالة، التي كتبت على ما يبدو لالغاء الصفقة بعد ما أثارت 
كما  الروسي،  المتعاون  لهذا  تابعة  النمسا  في  شركة  تذكر  البريطانية،  الجمارك  هيئة  اهتمام 

تقترح بأن السلع الصينية والتمويل الإيراني كانا جزءاً من الصفقة: 

ما زال بوسعنا عمل صفقة الطائرة للسودان والملابس الداخلية ]كذا[، ولدينا صانع صيني 
سيدفع جميع النفقات. لقد أعطيت كلمتي لصديقي الإيراني حين كان يدفع النقود التي 

وجهتها إليك . 39 
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جدول رقم 5  المعدات التي اشتملت عليها شهادات المستعمل النهائي الثلاث الصادرة 
عن هيئة  الصناعة العسكرية

تاريخ شهادة 
المستعمل 

النهائي

السمسار الموردالمعداتالكمية
المسمى 

في شهادة 
المستعمل 

النهائي

المستعمل 
 النهائي 

يوكرسبيت طائرات شحن أي ان -251226 مايو 2004
اكسبورت
)أوكرانيا(

 جون نايت
 )انديفور 
 ريسورز 

المحدودة(

»قوات الدفاع«

طائرة مرافق أي ان – 2 مجهزة 50
بالكامل لـ«رش المحاصيل« 

قاذفة صواريخ متعددة  غراد 2512 مايو 2004
 بى ام - 21 بعيار 122 ملم 

)تحتوي على عرشية الديزل 
الأورالية( 

يوكرسبيت 
اكسبورت
)أوكرانيا(

 جون نايت
 )انديفور 
ريسورز 

المحدودة(

»قوات الدفاع«

دبابات قتال رئيسية تي 5072

محركات ديزل طراز في84 – 4 40
لدبابات تي 72

ناقلة جنود مدرعة طراز بي 50
إم بي 2

ناقلة جنود مدرعة طراز بي 30
تي آر 80

مدفع الميدان ام 46 بعيار 30
130 ملم

 
مسدسات شبه آلية، مخازن 235000 يونيه 2004

عتاد حربي، عدُةَّ تنظيف
امبل 

)البرازيل(
 جون نايت
 )انديفور 

 ريسورز
المحدودة(

وكالات انفاذ 
 القانون الداخلي

ومكافحة 
 المخدرات 

23 أغسطس 
2004

يوكرسبيت دبابات قتال رئيسية تي 5072
اكسبورت
)أوكرانيا(

 بريان 
 فوتر 

 )سنكلير 
 القابضة  

7 المحدودة(

»قوات الدفاع«

محركات ديزل  طراز في84 – 4 40
لدبابات تي 72

مصادر: شهادات المستعمل النهائي غير المنشورة

التركيبة  بذات  )مرتقبة(  أسلحة  صفقة  أن  كيف  ودقيقة،  صحيحة  كانت  إن  تبين،  الرسالة  هذه 
المألوفة التي تكون فيها المعدات من الصين والاتحاد السوفياتي السابق والتمويل من إيران، 
تتميز باشتراك جهات فاعلة واراض تابعة لسلطات قضائية متنوعة. ولا تخضع الشركات الرئيسية 
لتوريد الأسلحة وسمسرة الأسلحة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور )بحكم 
انها لا تورد الأسلحة إلى دارفور نفسها(، أو حظر الاسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على السودان 
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في  المعنية  الأخرى  الفاعلة  الجهات  من  العديد  فإن  ذلك  مع  أوروبية(.  غير  انها شركات  )بحكم 
الموضوعين  الصفين  )انظر  الأوروبي  الاتحاد  حظر  طائلة  تحت  تقع  تنظيمها  أو  الصفقة  تمويل 
الفوري  المتحدة  المملكة  انفاذ سلطات  الحالة، فإن  بالبنط الأسود في جدول رقم 6(. وفي هذه 
للحظر -  وقانون تحديد سمسرة الأسلحة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2004 هو الذي 
جعل ذلك قابلًا للإنفاذ تماما بينما كانت الصفقة في أطوارها الأخيرة 40- عمل بنجاح، على ما يبدو، 

على الحيلولة دون اكتمال الصفقة. 41 

جدول رقم 6  القيود المفروضة على جهات صفقة نايت - فوتر المحتملة لحكومة السودان، 
*2004

الممولونالسمسرةالموردوننوع القيود

غير خاضعة لتشريع 
تصدير أو سمسرة 

الأسلحة الوطنية

ليس من الموردين 
المعروفين

 انديفور ريسورز 
المحدودة )جزر فيرجن 

البريطانية( 

سنكلير 7 القابضة 
 المحدودة )إيرلندا( )أ(

مواطن إيراني

اقتضاء رخصة تصدير أو 
سمسرة وطنية

يوكرسبيت اكسبورت
)أوكرانيا(

امبل المحدودة  
)البرازيل(

مصّنع صيني )الصين(

جون نايت )مواطن 
بريطاني(

براين فوتر )مواطن 
بريطاني(

ليس من الممولين 
المعروفين

مقيد بحظر السلاح 
الذي فرضه الاتحاد 

الأوروبي على السودان

ليس من الموردين 
المعروفين

جون نايت )مواطن 
بريطاني(

براين فوتر )مواطن 
بريطاني(

قاطن في اليونان )ب(

شركة نمساوية

مقيد بحظر السلاح 
الذي فرضته الأمم 

المتحدة  على دارفور 
)ج(

ليس من الموردين 
المعروفين

ليس من السماسرة 
المعروفين

ليس من الممولين 
المعروفين

ملاحظات: * البنط الأسود يشير إلى أن الأطراف الفاعلة تقع ضمن طائلة حظر الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة على الأسلحة.

تاركاً فجوة في تنفيذ  المعني بتصدير الأسلحة لا يتحكم بجانب السمسرة في تجارة السلاح،  الايرلندي  التشريع   )أ( قبل سنة 2008، كان 
ايرلندا للحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على السودان.

إلا  الوطنية.  الدولة  تشريعات  عبر  ينفذ  أن  ويجب  الأسلحة  في  السمسرة  أو  التوريد  حظر  الأوروبي  للاتحاد  المشترك  الموقف  فرض  )ب(   
أن تمويل امدادات الاسلحة الى السودان تحظره لائحة الاتحاد الأوروبي، وهي ملزمة قانوناً بصورة تلقائية لكل الدول الأعضاء في الاتحاد 

.)2004b ،الأوروبي من دون الحاجة إلى تشريعات وطنية )مجلس الاتحاد الأوروبي
)ج( الحظر الذي فرضه قرار مجلس الأمن 1556 الصادر في شهر يوليه 2004، لا ينطبق على حكومة السودان، أو على  الأسلحة الموردة إلى  

خارج دارفور. راجع مجلس الأمن الدولي )2004(. 
مصادر: شهادات المستعمل النهائي ومراسلات غير منشورة
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دراسة حالة 2 

إمدادات أسلحة »متأوربة«: أبراج أسلحة بعيار 30 ملم لمركبات قتال مدرعة تابعة 
للقوات المسلحة السودانية 

قتالية من  السودانية عددا من مركبات مشاة  المسلحة  القوات  2007 عرضت  في شهر ديسمبر 
طراز بي ام بي - 1 في الخرطوم، وكان ثلاث منها على الأقل مزودة بأبراج/محطات أسلحة مميزة 
مع  بصرياً  تتماثل  هذه  الأسلحة  ومحطات  قبل.  ذي  من  الدوليون  المراقبون  يرها  لم  وحديثة 
أبراج كوبرا – 5 التي تنتجها أصلًا مجموعة شركات أسلحة سلوفاكية بالتعاون مع وحدة إصلاح 
قامت مجموعة ميتابول،  الدفاع،  لتقارير صحفية معنية بشؤون  بيلاروسيا. ووفقا  المركبات من 
وهي شركة سلوفاكية - بيلاروسية  مشتركة على ما يتردد، بأول تسويق لهذه الأبراج في سنة 
2001. 42 يحل برج من نوع كوبرا – 5 محل قطع السلاح الأصلية لبي إم بي - 1 ويتكون من مدفع 
جديد عياره 30 ملم وبندقية رشاشة عيارها 7.62 ملم على ذات المحور، وقاذفة صواريخ مضادة 

للدبابات من نوع بي 135ام1 )وحدة الإصلاح الـ140، 2007؛ مجموعة ميتابول، 2002(.

 وقام خبير في المركبات المدرعة استشاره المؤلف بتأكيد تحديد أن الأبراج السودانية هي أبراج 
من طراز كوبرا 43، منتجة إما في سلوفاكيا أو في مكان آخر قائم على التصميم السلوفاكي. لكن 
طريق وصولها إلى السودان غير واضح. ووفقا لمقابلات صحفية معنية بشؤون الدفاع مع عاملين 
في ميتابول، فإن أبراج كوبرا لبي إم بي - 1 زودتها سلوفاكيا إلى القوات المسلحة لبلدين على 
الأقل )غاندر، غيثنغ، وسين، 2001(: أحدهما لم يتعرف عليه علناً، والآخر بيلاروسا )ستكلاند وفوس، 
2008، ص 415(. ووفقا للحكومة السلوفاكية، فقد صدر ترخيصان فرديان بالتصدير في سنتي 2001 
و2002 لـ11 نظاماً من أنظمة كوبرا – 5 ولعدد غير معروف من كوبرا - اس  2أي42، وكلاهما إلى وزارة 
وتدعم   44 تصدير.  إعادة  بعدم  بنوداً  يفاد،  مثلما  الترخيصين،  في  ورد  كما  البيلاروسية.  الدفاع 
باعتبارها  تصرفت  تكون  قد  بأنها  الافتراض  المتحدة  الأمم  إلى سجل  المقدمة  بيلاروسيا  تقارير 
دولة عبور بالنسبة للأسلحة: لقد أفادت بيلاروسيا في سنة 2007 بأنها كانت قد حولت مركبتين 
مدرعتين مزودتين بأنظمة كوبرا )طراز بي تي آر – 70اس، وليس مركبات من طراز بي إم بي - 1 

التي كانت مرئية في الاستعراض العسكري في الخرطوم( )بيلاروسيا، 2008(. 45 

قانوناً مع  تاجرت  أن  السلوفاكية سبق  أي اس  أن شركة ميتابول  السلوفاكية  الحكومة  وأكدت 
بالمعدات  المتاجرة  لها  مسموحاً  عاد  ما  بأنه  وذكرت  بيلاروسية،  مدرعة  مركبات  تصنيع  شركة 
العسكرية في جمهورية سلوفاكيا. 46 لا يوجد دليل على أن ميتابول أو أي شركة أخرى سلوفاكية 
ذلك  ومع   47 السودانية.  المسلحة  للقوات  هي  كوبرا  أبراج  بأن  علم  على  كانت  أو  إثماً،  اقترفت 
فرغم حظر الاتحاد الأوروبي الشامل الذي يمنع توريد المعدات العسكرية بطريقة »مباشرة أو غير 
مباشرة إلى أي شخص أو كيان أو هيئة، أو لاستخدامها في السودان«‹)مجلس الاتحاد الأوروبي، 
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2004a، التشديد مضاف(، وعلى ما يبدو أن معدات عسكرية ذات منشأ أو تصميم أوروبي )الاتحاد 
يكون  الأمر  يكاد  بل  و2007،   2001 بين سنتي  السودانية  المسلحة  القوات  إلى  قد حولت  الأوروبي( 
مؤكداً منذ سنة 2007. هذه الحالة تقترح انه من أجل ان تنفذ دول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي 
على نحو واف بالمراد، يجب عليها أيضا ان تقوم بالعناية الواجبة )due diligence( الكافية على 
المستعمل النهائي والوجهة النهائية للأسلحة إلى حلقة موردي الأسلحة الرئيسيين للسودان، 

بما في ذلك بيلاروسيا. 

* * *

إنتاج السودان المحلي للأسلحة
الخرطوم  ان  الصين،  الرئيسيين للأسلحة مثل  والموردين  الوطني  المؤتمر  يدعي كل من حزب 
سي،  بي  )بي  المحلي  انتاجها  من  بأخرى  المستوردة  الأسلحة  عن  متصاعد  بشكل  تستعيض 
بنادق  من  بدءاً  المعدات  انتاج  على  القدرة  لديه  بأن  الآن  الوطني  المؤتمر  حزب  ويدعي   .)2008a
هجومية وقذائف صاروخية )ار بي جي( إلى دبابات قتال رئيسية )رويترز، 2007(. ويكاد يتأتى الدليل 
السودانية، ومن صور  الحكومة  الصادرة عن  التصريحات  بالتمام، مع ذلك، من  القدرة  على هذه 
وتنظيم  العسكري  للإنتاج  الجامعة  المنظمة  موقع  على  منشورة  بالقدرة  وبيانات  فوتوغرافية 

المشتريات السودانية، الا وهي هيئة التصنيع الحربي )إم آي سي، ان.دي.أي(.
  

يلي  ما  ذلك  في  بما  حربية،  إنتاج  مصانع  خمسة  تدير  بأنها  تدعي  الحربي  التصنيع   هيئة 
)هيئة التصنيع الحربي، ان.دي.أي(: 

•مجمع الشهيد إبراهيم شمس الدين للصناعات الثقيلة، ينتج الدبابات والمركبات المدرعة؛  	
الإلكترونيات  انتاج  على  يزعم،  ما  بحسب  قادر،  طيران  مصنع  وهو  للطيران،  صافات  •مجمع  	

الجوية الفضائية وتجميع الطائرات العسكرية؛ 
•مجمع اليرموك الصناعي، وهو مصنع للذخائر أنشئ في منتصف التسعينات؛ 	

الأسلحة  يزعم  ما  بحسب  ينتج  قدماً،  أكثر  للذخائر  مصنع  وهو  الصناعي،  الشجرة  •مجمع  	
الصغيرة والذخائر ومدافع الهاون. أقيم المجمع في أوائل الستينات؛ و 

•مجمع الزرقاء الهندسي، يُفترض بانه ينتج أجهزة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة الإلكتروبصريات  	
العسكرية.

عربات  لإنتاج  رئيسي  مركز  وهو  الصناعي  جياد  مجمع  المجمعات  هذه  على  زيادة  هناك  ان  ثم 
 ،)2001 ايد،  )كريستيان  والذخائر  الصغيرة  الأسلحة  يفاد،  ما  بحسب  ينتج،  كما  وشاحنات مرخصة، 
ويتطلب هذا الأمر مزيداً من الأدلة. ثم هنالك مركز السودان الفني والمجموعة السودانية للتقنية 
العالية وقد أدرجتا ضمن قائمة العقوبات التي فرضتها الحكومة الامريكية بزعم المشاركة في 
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الشامل  الدمار  بأسلحة  صلة  ذات  تقنية  أو  عسكرية  بتقنية  الشمالية  وكوريا  وسوريا  ايران  مدِّ 
)الولايات المتحدة، 2008(. 

المصانع فعلًا. فقد  تنتجه هذه  الصعب تقييم ما  المرافق تجعل من  التي تكتنف هذه  السرية 
وجدت ذخائر سودانية لبنادق من طرازي اي كي وجي3 )بعياري 7.62×39 ملم و7.62×51 ملم، على 
التوالي(، بتاريخ إنتاج حديث يعود إلى سنة 2003، وجدت في السودان وكينيا وأوغندا )بيفان، 2008(. 
كما تشي صناديق الذخائر الموسومة بـ«مركز السودان التقني« و«مركز اليرموك التقني« حاملة 
)تخلى عنها  السودان وتشاد خلال سنة 2008  التي وجدت بشكل منفصل في  تواريخ عقد 2006، 
التي تدعمها  الميليشيا  التشاديون قرب مدينة أبيشي في شرق تشاد، وفي حوزة  المتمردون 
الأسلحة  لذخائر  متواصل  بإنتاج  التوالي(،  على  دارفور،  في  المدعومة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الصغيرة ، أو على الأقل توزيعه. 48 غير أنه لا يوجد دليل ملموس على أن للسودان القدرة على انتاج 
معدات كبيرة، فهو بالأحرى يقوم بتجميعها وصيانتها. بل حتى الصور الفوتوغرافية »للأسلحة 
السودانية المنتجة« من أسلحة صغيرة أو أسلحة خفيفة  أو مركبات عسكرية كما تعرضها هيئة 
التي  الإعلانية  والمواد  النشرات  من  كبير  إلى حد  مأخوذة  السودان، فهي  في  الحربي  التصنيع 
يطبعها مصنعو السلاح الأوروبيون والصينيون والإيرانيون. 49 ومنظمة مسح الأسلحة الصغيرة 
لم تتعرف حتى الآن على اسلحة صغيرة أو أسلحة خفيفة قام السودان بإنتاجها على الرغم من 

الوصول إلى بعض مخزونات الأسلحة ومخابئها داخل السودان ولدى جيرانه. 

بل إن حتى هذا الإنتاج المحلي المحدود يتطلب دعماً خارجياً. ويشير تغيير أنماط وسم الذخائر 
بين سنتي  الذخائر  إنتاج  مرافق  تجديد  أو  الاستعاضة  تمت  أنه  إلى  الرأسي(  )الوسم  السودانية 
1984 و 1996 )بيفان، 2008، الملحق 3(. وكما أفيد فإن مصنعي سلاح أوكرانيين وبلغاريين، عملًا مع 
الوطنية، لسعيهم  شركات سمسرة مقراتها في قبرص، خضعوا للتحقيق من قبل السلطات 
السودان في سنة 1996-1997 )كوزيو، 1999؛ دشنخفا وشوليفا،  إلى  توريد مرافق مصنع ذخيرة 
أوردننس  شركة  الأسلحة،  لإنتاج  رسمية  باكستانية  شركة  ممثل  كتب   1999 سنة  وفي   .)2002
باكستان )بي أو اف(، إلى صحافي بريطاني سري قائلًا »قبل سنوات قليلة قام خبراء بشركة )بي 
أو اف( بإعادة الخدمة إلى مصنع ذخائر السودان الذي كان هامداً. 50 وتبين صور غير مؤرخة لقسم 
سارية من مجمع اليرموك الصناعي، التي وزعتها هيئة التصنيع الحربي، أدوات آلات حديثة نسبياً 
في  سفيردلوف  الآلة  أدوات  ووحدة  بألمانيا،  دوبن  باد  في  للمصنعين  المميزة  العلامات  تحمل 
سانت بطرسبرغ )هيئة التصنيع الحربي، إن.دي.بي(. موردو هذه الآلات والخبرة التقنية المرتبطة 
بها لا تزال غير مؤكدة؛ فمثل هذه الآلات متداولة على نطاق واسع في الأسواق الدولية، وليس 

هناك أي ايحاء بأن أياً من هاتين الشركتين ضالعتان في توريد مثل هذه الآلات إلى السودان
لهذا يبدو مرجحاً أن حتى القدرة المحدودة للسودان في إنتاج الذخيرة  قد اعتمدت على قدرات 
شبكات من منتجين وُشراة في أوروبا وفي أماكن أخرى، تماما كما اعتمد جهاز مشتريات الأسلحة 

التابع لحزب المؤتمر الوطني على شبكات وموارد دولية. 
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إمدادات الأسلحة إلى جيش الشعبي لتحرير السودان
المساعدات العسكرية التي تلقاها الجيش الشعبي لتحرير السودان منذ اتفاق السلام الشامل 
 - الشمال  ترسخت خلال حرب  المنطقة  بعلاقاته مع دول في  أيضا، جزئيا  يبدو،  ما  تتسم، على 
الجنوب الأهلية، ومنها كينيا واثيوبيا، وكذلك مع موردي أسلحة دوليين مثل أوكرانيا. لكن على 
النقيض من شراء القوات المسلحة السودانية الأسلحة المتواصل والعلني نسبيا، فإن تقارير عن 
إعادة تسليح الجيش الشعبي بشكل جدي بدأت فقط بالظهور في منتصف 2008. 51 ظهرت هذه 
التقارير في وقت تعرض فيه له اتفاق السلام الشامل إلى ضغط شديد، بتواصل النزاعات على 
نتائج تعداد 2008 وترسيم الحدود وتقاسم عائدات النفط؛ عدم يقين يكتنف الأعمال التحضيرية 
السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  بين  اقتتال  اسوأ  اندلع   2008 مايو  وفي  المرتقبة،  للانتخابات 
والقوات المسلحة السودانية منذ سنة 2006، في بلدة أبيي ذات الأهمية الاستراتيجية. وقرن بعض 
المحللين بين إعادة تسلح الجيش الشعبي المشتبه به وتزايد الاستياء من اتفاق السلام الشامل 
لدى عناصر في حكومتي جنوب السودان والوحدة الوطنية )أوبراين، 2009؛ أناف بروجيكت، 2009(. 

وتدل الوثائق التجارية والمخبرون القريبون من مشتريات الجيش الشعبي لتحرير السودان على 
رئيسية  لأسلحة  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  حيازة  بخصوص  الحقيقة  في  المفاوضات  أن 
قدرة  لتنمية  الأجل  طويلة  عملية  من  جزءاً  مشكلةً  ومنتصفها،   2006 مطلع  بين  بدأت  جديدة 

الجيش الشعبي لتحرير السودان في فترة ما بعد الحرب.

ويبين حجم شحنات الأسلحة في 2007 - 2009 للجيش الشعبي لتحرير السودان على المدى الكبير 
لتكديس الأسلحة الذي يقوم به الجانبان منذ سنة 2005. وينبغي، مع ذلك، ألا يبالغ بتماثل هذا 
التكديس: فرغم مقتنيات الجيش الشعبي لتحرير السودان الكبيرة والجديدة، فإن قدراته تظل 
متضاءلة مقارنة بتدفق المعدات العسكرية المستديم والمتزايد إلى القوات المسلحة السودانية 
الوحدة  لحكومة  العسكري  الانفاق  بدأ   2006 سنة  ففي  أعلاه.  المبين  النحو  على   ،2000 سنة  منذ 
الوطنية، المناقش في الملحق 1، يتصاعد أعلى بكثير من مستويات الانفاق العسكري لحكومة 
جنوب السودان لسنوات 2006- 2009، جنبا إلى جنب اقتناء المدرعات والطائرات والأسلحة الصغيرة 
والأسلحة الخفيفة التي يتجاوز حجمها ومستوى تطورها التقني كثيراً ما لدى الجيش الشعبي 
لتحرير السوداني من معدات عسكرية. 52 ونقضاً على ذلك، فرغم القدرات المدرعة الجديدة ذات 
الجيل  مثل  نسبياً،  متطورة  خفيفة  أسلحة  وحيازته  السودان  لتحرير  الشعبي  للجيش  الشأن 
من  كبيرة  نسبة  فإن  الكتف53،   على  المحمولة  الجوي  الدفاع  منظومة  من   16  - أي  اس  الثاني 
والحقيقة   54 عاملة.  غير  الواقع  في  تكون  قد   - الصغيرة  الأسلحة  وبالأخص   - الحالية  مخزوناته 
المدنيين في ولاية جونقلي في  نزع سلاح  أبان وقوع عمليات  المجموعة  أداءً  الأسلحة  أن أفضل 
 - المحلية  الشرطة  إلى  توزيعها  التقارير،  تفيد  كما  المعاد،   2008 وأواخر سنة   2006 منتصف سنة 
السودان  لتحرير  الشعبي  للجيش  التابعة  المخزونات  إلى  الأمر  بها  أنتهى  الحالات  بعض  وفي 

نفسها، قد يوحي بفقر ما عليه مخزونات الجيش الشعبي لتحرير السودان. 55 
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من   2005 فترة  بعد  ما  في  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  تسليح  إعادة  فهم  يجب  وهكذا 
حيث تقييم احتياجات قدرته بوصفه قوة مكلفة الرد على التهديدات الداخلية الأمنية المسلحة 
أراضي  سلامة  ضمان  على  قادرة  وطنية  قوة  ليصبح  تطلعاته  عن  فضلا  السودان،  جنوب  في 
جنوب السودان. أما شحنات الأسلحة التي وصلت مؤخراً فهي تشكل جزءاً من خطة مشتريات 
الجيش الشعبي لتحرير السودان على المدى الطويل وليس رداً فورياً على تدهور اتفاق السلام 
الشامل منذ سنة 2008. زد على ذلك أن كبار المسؤولين في الجيش الشعبي لتحرير السودان 
والمستشارين العسكريين ممن أجرى المؤلف مقابلات معهم لا يعتبرون إعادة تسليح الجيش 
الشعبي لتحرير السودان باعتباره يختلف جوهرياً عن تحويل طبيعة الجيش الشعبي المشروعة 
والاحتراف، اللذين ينفذان بمساعدة من حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا.56 
وبالفعل فإن هذه العملية التي ينص عليها اتفاق السلام الشامل تتضمن تعزيز تأهب الجيش 
اقتناء أسطول من مركبات لوجستية  المثال،  السودان، من خلال، على سبيل  لتحرير  الشعبي 
امريكية خاصة  أمنية  )مشترى جزئياً من خلال شركة  الصلة  التدريب ذي  إلى جنب  جديدة جنباً 

باسم دينكورب الدولية(. 57 

باختصار، بينما تحرص الجهات المانحة الدولية على التمييز بين إعادة تسليح الجيش الشعبي 
لتحرير السودان والخبرة الفنية والمساعدة المادية المقدمة له باعتبارهما جزءاً من »تحول الدفاع« 
للجيش الشعبي لتحرير السودان في فترة ما بعد اتفاق السلام الشامل58، فمن الواضح أن بعض 
أقسام قيادات قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان، على الأقل، ينظر إلى الأمرين باعتبارهما 
جزءاً من طائفة واسعة من المساعدة العسكرية تم الحصول عليها من عدد من المصادر في 
أوروبا والولايات المتحدة وشرق أفريقيا سعياً لتحقيق تطلعات وحاجات الجيش الشعبي لتحرير 

السودان الاستراتيجية. 

الجيش الشعبي  إلى  إمدادات الأسلحة  النسبي لبعض  الانفتاح  التمييز يؤكده  إلى  الافتقار  هذا 
في  المتحدة  الامم  شرطة  لاحظت   2008 يوليه   3 يوم  ففي  إثيوبيا.  من  وخاصة  السودان،  لتحرير 
كورميك سرية من قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان ذات تجهيز ثقيل ناقلةً 18 من سلسلة 
دبابات تي 55 إلى ولاية النيل الأزرق. وادعى الجيش الشعبي )بمصداقية( بأنه اقتناها في السابق 
وانها ارجعت بعد إصلاحها في اثيوبيا )مجلس الأمن الدولي، 2008a؛ 2008c(.59  واشتبه مرة أخرى 
طائرة  هبطت  عندما   2008 أكتوبر   10 بتاريخ  عسكرية  مساعدة  بتقديم  أخرى  مرة  إثيوبيا  بقيام 
شحن عسكرية إثيوبية من طراز سي - 130 في مطار جوبا وأفرغت حمولتها من الأسلحة الخفيفة 
والثقيلة. وما سمح لمراقبي بعثة الأمم المتحدة بالتحقق ما إذا افرغت الطائرة حمولتها أو أرجعت 
إلى الطائرة، وادعى الجيش الشعبي بأن الأسلحة استوردت مؤقتاً للمشاركة في معرض تجاري 
)رويترز، 2008(. 60 مرة أخرى هذا التفسير صادق جزئياً، بل لربما يشير إلى الجهود الاثيوبية وحكومة 
مع  التسليم  وتزامن  الأسلحة.  توريد  على  القائمة  علاقتهما  وتسويق  لتطبيع  السودان  جنوب 
شركة  جوبا  في  نظمته  النطاق  واسع  تجاري  حدث  وهو  سوداني،   - اثيوبي  تجاري  معرض  أول 
إثيوبية خاصة لتعزيز التجارة. وشمل الجزء المفتوح من المعرض للجمهور عرضاً للأزياء العسكرية 
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الصغيرة  الأسلحة  عن  تفاصيل  تتضمن  كتيبات  جنب  إلى  جنبا  أخرى،  عسكرية  شبه  وإمدادات 
والأسلحة الخفيفة مثل بنادق أي كي - 47 وقذائف صاروخية، وفقا لما قاله حاضرون. ويعتقد ان 

الاسلحة الحقيقية عرضت في جزء ثان خاص من المعرض. 61 
وجهتها  اتهامات  إلى  أفضى  السودان  جنوب  في  للأسلحة  الأخيرة  الجوية  التنقلات  إن  وأخيرا، 
الوطنية بوقوع تسليم شحنات من الأسلحة الصغيرة للجيش الشعبي لتحرير  الوحدة  حكومة 
السودان. فقد كشف مراقبو بعثة الأمم المتحدة في السودان عن شحنتين بحمولة 1000 بندقية 
هجومية في ملكال بتاريخ 14 و16 نوفمبر 2008 )560 و440 الأسلحة على التوالي( )بعثة الأمم المتحدة 
في السودان، بلا تاريخ(. وزعمت القوات المسلحة السودانية ان هذه الأسلحة نُقلت جواً من إثيوبيا، 
فيما زعم الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنها نقلت ببساطة عن طريق الجو من جوبا. ووفقا 
ذكرت  جوبا  في  المدني  الطيران  سلطات  فإن  السودان،  في  المتحدة  الأمم  بعثة  في  لمصادر 
تينك  في  ملكال  إلى  جوبا   من  الجوية  الرحلات  هذه  عن  لسجلات  وجود  لا  بأنه  لاحق  وقت  في 

التاريخين.62 

لا شك إن هذه التقارير تشي بنقل إمدادات عسكرية التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان إلى 
المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والمضطربة في وسط جنوب السودان، بما في ذلك ملكال، 
لتحرير  الشعبي  الجيش  من  المشتركة/المدمجة  ملكال  وحدة  قسما  عناصر  استخدمت  حيث 
السودان والقوات المسلحة السودانية، الدبابات والأسلحة الصغيرة خلال اقتتال شهر فبراير 2009. 
إلى  الأهمية  ذات  موجوداته  بعض  بتحريك  القيام  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  وواصل   63

ملكال منذ فبراير 2009: بتاريخ 30 أبريل 2009 ذكر مراقبون عسكريون في بعثة الأمم المتحدة في 
السودان بأن ست دبابات عائدة للجيش الشعبي لتحرير السودان، متجهة إلى الوحدة المشتركة/ 
المدمجة لملكال بحسب مسؤولين في الجيش الشعبي لتحرير السودان، وثلاث شاحنات من طراز 
كي ار أي زد  وشاحنة بى ام - 21 شاحنة مزودة بقاذفة صواريخ مزدوجة السبطانة عيار 122 ملم، 
غادرت جوبا إلى ملكال بواسطة نقاّلة مائيةً، معجلًا باحتجاجات القوات المسلحة السودانية وكذلك 
بقلق بعثة الأمم المتحدة في السودان نظرا لتقلب الوضع في ملكال )بعثة الأمم المتحدة في 
السودان، 2009(. لكن لم يجر التحقق ما إن كانت أيّ من هذه الحلقات هي شحنات أسلحة جديدة 
قادمة من خارج السودان. وعدم اليقين هذا يرجع جزئياً إلى القيود والعقبات التي تحول دون بعثة 
الأمم المتحدة في السودان ودون رصد الأسلحة، وهو أمر سيجري مناقشته لاحقاً، وإلى فشل كل 
من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي في تنسيق عمليات الإمداد العسكري للوحدات 
مجلس  مع  النار  اطلاق  وقف  منطقة  داخل  العسكرية  القوات  من  وغيرها  المشتركة/المدمجة 

الدفاع المشترك وبعثة الأمم المتحدة في السودان، كما يقتضيه اتفاق السلام الشامل. 64 

لتحرير  الشعبي  الجيش  بمقتنيات  الصغير بسيطة مقارنة  النطاق  الأسلحة هذه ذات   وحركات 
تقدمها  التي  الخفيفة  والأسلحة  الصغيرة  والأسلحة  الثقيلة  الأسلحة  من  الجديدة  السودان 
السابقتين  الحالة  دراستي  في  الحال  هو  وكما   .2007 سنة  اواخر  منذ  كينيا  طريق  عن  أوكرانيا 
المعنيتين باقتناء القوات المسلحة السودانية للأسلحة، فإن الصفقات الأوكرانية تتميز بمزيج من 
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رعاية دول وشبكات دولية راسخة من جهات فاعلة تجارية ولوجستية. وفي حالة جنوب السودان 
- حيث  تفتقر إلى ميناء بحري وطرق فقيرة - فقد أزدادت مشاركة هذه الشبكات بحكم الضرورة 
اللوجستية المحضة: فالنقل الجوي للأسلحة الرئيسية باهظة التكاليف مما يوجب شحنها بشكل 
غير مباشر إلى شرق أفريقيا، ثم نقلها براً. وهكذا فعلى العكس من التسليمات الجوية الصغيرة 
النطاق التي كانت محور العديد من دراسات الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتحويل وجهة الأسلحة 
في أفريقيا )سبري وسبتس، 2007؛ الأمم المتحدة، 2007(، فإن تسليم شحنات الأسلحة هذه يقتضي 

تواطؤ عدد كبير من الجهات الحكومية وغير الحكومية. 

 * * *
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دراسة الحالة 3 

شحنات الأسلحة الأوكرانية إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان

بتاريخ 25 سبتمبر 2008 اختطف قراصنة صوماليون في المحيط الهندي فاينا، وهي سفينة شحن 
بحمولة 10 آلاف طن، كانت في طريقها من أوكتايابرسك بأوكرانيا  الى مومباسا في كينيا. تألفت 
حد  على  خفيفة  وأسلحة  وأسلحة صغيرة  ثقيلة  أسلحة  من  الضخمة  العسكرية  الباخرة  حمولة 
سواء، بما في ذلك دبابات قتال رئيسية تي - 72 ام1 وأنظمة صواريخ متعددة الاطلاق بى ام – 21 
ومدافع مضادة للطائرات عيار14.5 مم  وكمية كبيرة من قاذفات قنابل آر بي جي - ف7 )إم فاينا، 
2008(. وعلى الفور زعمت مصادر عسكرية ودبلوماسية غربية، ومنهم المتحدث باسم الاسطول 
الدفاع  وزارة  إلى  المرسلة  العسكرية،  فاينا  حمولة  بان  الهندي،  المحيط  في  الخامس  الاميركي 
الكينية، وفقا لوثائق الشحن المصاحبة لها، كانت في واقع الأمر في طريقها إلى حكومة جنوب 
السودان )ا ف ب، 2008(. ونفت كل من حكومتي جنوب السودان وكينيا هذا الادعاء، إذ زعمت الأخيرة 
أنها ستستبدل دباباتها الحالية البريطانية الصنع فيكرز- ام كاي 3 بأخرى سوفيتية المنشأ من 
الشامل  فالتحول  فيه.  الادعاء مشكوك  2009(. ومصداقية هذا  نيروبي،  )وقائع  72اس   - تي  نوع 
من دروع أسلحة منشؤها منظمة حلف شمال الأطلسي إلى أخرى منشؤها الاتحاد السوفياتي 
يستلزم تغيراً واسعاً في التدريب والمعدات - ومن غير المرجح أن يقع شيء مثل هذا دون أن 
يلاحظه أحد. في الواقع، رغم اصرار الجيش الكيني على انهم يعملون على تحويل معداتهم إلى 

تي - 72اس، إلا أنهم واصلوا، بشكل بين، شراء دبابات فيكرز- ام كاي3 وتدريباتهم عليها.

لقد التقطت صور لدبابات فيكرز- ام كاي3 في بوكوت الغربية في شهر مارس 2009، التي قيل 
انها متجهة لإجراء تدريبات هناك؛ وفي مايو 2007، بعد شهرين من توقيع عقد دبابات تي -72ام1 
مع أوكرانيا في شهر فبراير سنة 2007، استوردت كينيا ألفي قذيفة دبابة بعيار105 ملم من الهند، 

الملائمة لدبابات فيكرز ام كاي3 وليس لتسليح دبابات تي 72ام1 بعيار 125ملم )الهند، 2007(. 65 

المتحدة  المملكة  في  الدولية  العفو  منظمة  وقسم  المؤلف  عليها  حصل  التي  الوثائق  وتبين 
ان حمولة فاينا - التي نقلت الى ثكنات كاهوا التابعة للجيش الكيني بالقرب من نيروبي بعد 
تحريرها ووصولها الى مومباسا في فبراير 2009 - كانت في الحقيقة آخر ثلاث شحنات بحرية من 
الأسلحة الرئيسية في إطار عقود »وزارة الدفاع/حكومة جنوب السودان« منذ  سبتمبر 2007. ولحد 

الآن لم تعترف الحكومة الكينية بوجود الشحنتين الأوليتين.

ثمة ما لا يقل عن ثلاثة عقود وقعت مع شركة SSSFTF  “اوكرانماش” المملوكة للدولة الأوكرانية 
مدافع  تزويد  على  الأول  العقد  وأشتمل   66  .2008 مايو  و5  فبراير2007  و15   2006 ديسمبر   29 بتاريخ 
صواريخ  قاذفات  انظمة  ملم(؛    14.5(  4- يو  بي  وزد  ملم(   23( يو2-23  زد  نوع  للطائرات  مضادة 
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متعددة الاطلاق »غراد« بى ام - 21 بعيار 122 ملم على متن شاحنات يورال؛  آر بي جي -7في اس، 
وعدد كبير من البنادق الهجومية أي كي ام. ثم العقد الثاني الذي تألف من دبابات قتال رئيسية 
العقد  أما   67 وأدوات وملحقات.  غيار  إلى قطع  إضافة  )القيادة(،  ام1 كي   72  – 1 وتي  ام   72  - تي 
الثالث فاشتمل على 13926 طلقة من ذخائر الدبابات بعيار125 ملم، ملائمة لدبابات تي - 72 )إم 

فاينا، 2008(. 

هذه الأنواع من الأسلحة تتوافق تماماً مع تلك المذكورة في التقارير الوطنية للحكومة الأوكرانية 
وفي تقاريرها المقدمة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، باعتبارها نقلت من أوكرانيا إلى 
»كينيا« خلال سنتي2007 و2008، مما يوحي بأن عمليات النقل هذه المعلنة تتوافق مع العقدين الأولين 
 المعينين بعقود »وزارة الدفاع/ حكومة جنوب السودان« لسنتي 2006 و2007 )انظر جدول رقم 7(. 
أبلغت مصادر دبلوماسية وعسكرية قريبة من الجيش الشعبي لتحرير السودان في جوبا المؤلف 
68 ووصف  بالفعل من كينيا.  السودان، ووصل كثير منها  بأن مقصد هذه الأسلحة كان جنوب 
الاعتبارات  التفصيل  من  بشيء  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  من  مقرب  عسكري  مصدر 
السياسية والعسكرية لحيازتها في أعقاب زيارة قام بها الرئيس السابق لأركان الجيش الشعبي 
 .2006 سنة  مطلع  في  لأوكرانيا  الشعبي  الجيش  ضباط  كبار  من  وغيره  أجاك  دينغ  أويي  اللواء 
ووصف ثلاثة شهود عيان من جوبا رؤيتهم لدبابات جديدة تطابق مواصفات دبابات تي - 72، في 
منشأتين عسكريتين قرب جوبا في شهر يوليه سنة 2008 وما بعده؛ صور الأقمار الصناعية أكدت 
المواقع خلال سنة 2009، وبعضها مموه  في وقت لاحق وجود مركبات بحجم تي - 72 في هذه 
بغطاء مميز مطابق لصور الأقمار الصناعية لدبابات من طراز تي - 72 نقلت من ميناء مومباسا 
في  وصلت  قد  الدبابات  بعض  ولعل   69  .)2009 وبوشيوني،  )غيلفاند   2008 فبرايرسنة  شهر  في 
الرئيسية  الطريق  بلدة كينية على  لوكيشوغيو، وهي  وقت سابق على ذلك: شاهد عيان في 
بين كينيا والسودان، على مبعدة 30 كيلومترا من الحدود السودانية، وصف رؤية قافلتين من 
الدبابات ليلًا منقولة بحوالي 15 شاحنة ذوات صيوانات منخفضة وواسعة في وقت متأخر من سنة  
2007 وفي فبراير 2008، وهي تتجه إلى السودان. هذه التواريخ تتوافق مع وصول شحنتي الأسلحة 
الأوليتين )غير المبلغ عنهما( عن طريق البحر في مومباسا في شهر سبتمبر 2007 ويناير 2008، وفي 
ما بعد مع التقارير الصحفية اللاحقة التي تحدثت عن دبابات منقولة عن طريق السكك الحديدية 
من مومباسا بتاريخ 22 نوفمبر 2007 و25 يناير 2008. 70 وأكد متحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير 
السودان، وإن كان قد نفى ان تكون حمولة فاينا لهم، علناً لنشرة جينز الدفاعية الاسبوعية في 
أواخر مايو 2009 أن الحركة الشعبية كانت قد حصلت على دبابات تي - 72 »منذ السنة الماضية، 

بل حتى قبل ذلك« )غيلفاند وبوشيوني، 2009(. 
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جدول رقم 7  الأسلحة المشحونة من اوكرانيا الى مومباسا ضمن اطار عقود حكومة جنوب 
السودان، 2007- 2009

المنقول من أوكرانيا نوع التسلح
سنة 2007

المنقول من أوكرانيا إلى 
»كينيا«  2008 -2009

7733دبابات قتال رئيسية تي - 72

13,926لا ينطبقصليات ذخائر دبابات عيار 122 ملم 
قاذفة صواريخ متعددة الاطلاق بي 

ام – 21 بعيار 122
*26

15 )زد يو 23 – 2، 23 ملم( مدافع مضادة للطائرات
**

6 )زد بي يو – 4، 14.5 ملم(

 لا ينطبق )36 رزمة(405ار بي جي

لا ينطبق40.000بنادق آلية

ملاحظات:
* أدرج تقرير سنة 2007 لإدارة الدولة لمراقبة صادرات أوكرانيا نقل نظامين من نوع بى ام - 21 لكينيا؛ وعلى النقيض من ذلك ادرج تقرير 
أوكرانيا إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية نقل »خمس منظومات مدفعية بأعيرة ثقيلة«، بما في ذلك صواريخ بي - 21 )122 مم( 

ونظم بأعيرة 203 ملم إلى كينيا.
**الأرقام  في هذا العمود مأخوذة تقارير الحكومة الاوكرانية باستثناء صنف واحد من الأسلحة – مدافع مضادة للطائرات – الذي لا يجري 
يجب  لذا  أنديورنس،  لبيلوجا  البحري  الشحن  وثائق  من  مأخوذة  للطائرات  المضادة  بالمدافع  المتصلة  الأرقام  التقارير.  هذه  في  تضمينه 

اعتبارها ارقام دنيا.
المصادر: العمود 2: )إدارة الدولة لمراقبة صادرات أوكرانيا، 2008(؛ العمود 3: ام في فاينا )2008(؛ ام في بيلوجا انديورنس )2007(

فتسليم  دائماً.  بالتعقيد  وجهتها  وتحويل  الضخمة  الأسلحة  نقل  عمليات  لوجستيات  تتسم 
شمال  وبخلاف  خاصة.  لوجستية  تحديات  يشكل  السودان  جنوب  إلى  وثقيلة  كبيرة  بضائع 
السودان يفتقر الجنوب إلى حدود بحرية. وينبغي بالتالي أن تسلم عن طريق الجو مباشرة، أو 
تصل إلى بلد مجاور بحراً أو جواً ثم العبور )عبر طرق فقيرة( من خلال أحد من البلدان المجاورة 

الخمسة لجنوب السودان.
  

في هذه الحالة، تسليم هذه الشحنات يتطلب مشغلي سفينة من اوكرانيا وألمانيا؛ ورفع العلم 
على السفن في بليز، أوكرانيا، وأنتيغوا/ بربودا؛ سماسرة ومستأجري سفن بحرية في أوكرانيا، 
رقم 8  الجدول  الكينيين.  البري  والنقل  التجاري  الشحن  المتحدة، وجزيرة مان؛ و وكلاء  المملكة 
ويبين  مومباسا.  الى  أوكتايابرسك  من  الرحلة،  من  البحري  القسم  في  المعنية  الجهات  يلخص 
في  الحمولة  تفريغ  بعد  انه  على  الفوتوغرافية،  الصور  عن  فضلًا  تجارية،  ومصادر  عيان  شهود 
مومباسا فإن المركبات العسكرية، على الأقل، نقلت بالسكك الحديدية من ميناء مومباسا في 
شهر فبراير 2008؛ 71 ثم نقلت براً في وقت لاحق باستخدام شاحنات قدمها الجيش الكيني وما لا 
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يقل عن شركة نقل تجارية واحدة مقرها في مومباسا. 72 وبحسب رواية شاهد عيان، فإن الجزء 
الأخير من هذه الرحلة مر على طول الطريق الرئيسية في شمال غرب كينيا، ثم جاز لوكيشوغيو 

إلى جنوب السودان. 73

باعتبار  الدولية  - بما في ذلك،  الفاعلة  الجهات  وهكذا تستدعي مثل هذه الشحنات صفاً من 
ذلك حداً أدنى، جهات في الحكومات السودانية والكينية والأوكرانية، وكذلك شركات وأفراد في 
جهتين  أن  مغزى  ذو  هو  وما  مان.  أوف  آيل  وجزيرة  المتحدة  والمملكة  وأوكرانيا  وألمانيا  كينيا 
فاعلتين في النقل التجاري الأوروبي أبلغتا المؤلف ومنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة 
بأنهما كانتا على علم بأن مقصد هذه الشحنات هو جنوب السودان. 74 مثل هذه التصريحات تثير 

تساؤلات خطيرة بشأن  كفاية إنفاذ حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على السودان.
  

 * * *
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إمدادات الأسلحة إلى الجماعات المسلحة من  4 .
غير الدول في السودان

يصور ما ذكرناه سابقاً امدادات الأسلحة المتواصلة والمتصاعدة للطرفين الموقعين على اتفاق 
الحكومية  العسكرية  العلاقات  من  طائفة  وفق  تجرى  إمدادات   ،2005 سنة  منذ  الشامل  السلام 
واقع  في  السودان،  أن  عن  فضلًا  معاً.  والدولي  الإقليمي  الصعيدين  على  نسبياً،  المستقرة 
بكثير مما  تنظيماً  أقل  التي هي  واقليمية ومحلية،  دولية  أسلحة  أسواق  داخل  الأمر، متموضع 
تقترحه سلسلة إمدادات الحكومة. هذه الأسواق تمد الجماعات المسلحة من غير الدول والسكان 
المدنيين بفرص متعددة للحصول على الأسلحة، ومنها بالخصوص الأسلحة الصغيرة والأسلحة 

الخفيفة والذخيرة. 

الخفيفة من قبل  المتاحة عن حيازة الأسلحة الصغيرة والأسلحة  المعلومات  يلخص هذا القسم 
الجماعات المسلحة البارزة في جنوب السودان ودارفور، محدداً ست آليات يتم بها الحصول على 

مثل هذه الأسلحة:75 

•امدادات من مخزونات حكومية في الدول المجاورة؛  	
•أسلحة تقوم القوات المسلحة السودانية بمدها؛  	

•أسلحة تم الاستيلاء عنها من مخزونات القوات المسلحة السودانية؛  	
•أسلحة قام الجيش الشعبي لتحرير السودان بمدها؛  	

•أسلحة مسروقة من بعثات دعم السلام للامم المتحدة والاتحاد الافريقي؛ و  	
•التهريب و«التجارة على طريقة النمل« للأسلحة الصغيرة والذخيرة عبر حدود السودان.  	

هذا التقسيم، رغم عدم شموليته، يقترح نموذجا مؤقتاً لإمدادات الأسلحة وتداولها للجهات من 
غير الدول داخل السودان. فهو يزعم أن إمدادات الأسلحة للجماعات من غير الدول في السودان لا 
يمكن فصلها عن تدفق الأسلحة المشروع والدولي والمنظم من قبل الدولة مثلما هو موصوف 
جنوب  في  المسلحة  الجماعات  مقتنيات  من  كثيراً  أن  على  الدليل  يبين  السابق.  القسم  في 
من  إليها  الأسلحة  وموردي  السودانية  المسلحة  القوات  أصلها  أسلحة  تضم  ودارفور  السودان 
وليبيا، مع درجات  بما في ذلك تشاد  المجاورة  الدول  أقل، من  وإلى حد  اقليمية ودولية،  جهات 
متفاوتة من التواطؤ من حكومتي هذين البلدين. 76 وعلى النقيض من التصور العام ونظرات 
العديد من وسائل الاعلام إلى الإتجار غير المشروع  بالأسلحة في أفريقيا، لا توجد أدلة كافية على 
أن الجماعات المسلحة السودانية ولجت شبكات دولية قائمة بذاتها للأسلحة غير المشروعة. 77 
والمدنيون  المسلحة  الجماعات  مارستها  التي  النمل«  »طريقة  على  الأسلحة  تجارة  فإن  وبالمثل، 
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عبر الحدود السودانية، ليست غير ذات شأن من حيث القيمة المطلقة، لكنها صغيرة على الأرجح 
قبل  من  المدعومة  وتلك  الإقليمية  الأسلحة  وتنقلات  السودان  داخل  الأسلحة  تدفق  مع  مقارنة 

الحكومة للجماعات المسلحة السودانية. 

وبصفة عامة، أتصف ما تحوزه الجماعات المسلحة في دارفور منذ سنة 2005 بالتصعيد على كمية 
وتعقيداً. ويعبر تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان عن أمله بالقول:

ومن المرجح جدا أن يكون للحظر على توريد الأسلحة أثر ملموس للغاية على نشر الأسلحة 
الثقيلة التي يسهل ملاحظتها. أما أثقل الأسلحة التي يشيع استعمالها لدى جميع أطراف 
الصراع فهي قاذفات القنابل ذات الدفع الصاروخي ومدافع الهاون والرشاشات الثقيلة و/أو 

المدفعية المضادة للطائرات المحمولة على شاحنات بيك آب. )مجلس الأمن الدولي، 2006( 

وبحلول سنة 2007، مع ذلك، ظهرت أسلحة صغيرة جديدة في أيدي عناصر الجماعات المسلحة )إلى 
الوحدة  نقلتها حكومة  التي  النفاثة  والمقاتلات  الهجومية  والمروحيات  المدرعة  المركبات  جانب 
الوطنية الى دارفور خرقاً لحظر الامم المتحدة على الاسلحة(. ورغم أن الأسلحة الصغيرة لدى عناصر 
الجماعات المسلحة في دارفور ما لبثت تهيمن عليها بنادق هجومية بالية من طراز ايه كيه وآر بي 
جي - 2 اس وآر بي جي - 7 اس، إلا أنه شوهدت لديهم أيضاً بنادق هجومية من نوع أي كي ام 
سي المعبئة سنة 2006 وقاذفات قنابل بعيار 35 مم وهي إنتاج جديد صيني، والبنادق الهجومية 
 .)2006 الدولية،  العفو  2007b؛ منظمة  الدولي،  الأمن  )مجلس  المنتجة حديثا  الإسرائيلية   21  -  تافور 

ولوحظت، في السنة التالية على ذلك، أسلحة من نوع أثقل لدى قوات حركة العدل والمساواة، أو 
تم الاستيلاء عليها منهم، ومنها بنادق عديمة الارتداد من عيار 106 ملم وقاذفات صواريخ متعددة 
السبطانات من عيار 107 ملم وقاذفات صواريخ ارض جو محمولة على الأكتاف وصواريخ من عيار 122 

ملم )مجلس الأمن الدولي، 2008b، الفقرات 192-188(. 

أم  في   2008 مارس  في  عُرضت  التي  عليها  المستولى  الأسلحة  فإن  عيان،  لشاهد  ووفقا 
منظومات  من  أكبر  حيازة  تبين  بتشاد،  نجامينا  في   2009 مايو  في  ثم  بالسودان،  درمان 
حركة  مثل  الأفضل  التسليح  ذات  السودانية  المسلحة  الجماعات  لدى  المحمولة  الجوي  الدفاع 
الأمم  خبراء  فريق  أبان  كما   78 المتمردة.  التشادية  المعارضة  قوات  ولدى  والمساواة،  العدل 
عن  بنجاح(  تشغيلها  يتم  لم  لو  )حتى  مصفحة  جنود  ناقلات  حيازة  تمت  ربما  بأنه  المتحدة 
 .)2008b الدولي،  الأمن  )مجلس  المختلطة  والعملية  الأفريقي  الاتحاد  بعثة  من  سرقتها   طريق 

 ،2007  -2006 سنتي  في  دارفور،  في  المسلحة  الجماعات  لدى  وتنوعها  الأسلحة  حجم  فإن  ولهذا 
تضاهي، على الأقل، ما تحوزه أفضل الجماعات المسلحة في جنوب السودان خلال الحرب الأهلية، 
باستثناء الجيش الشعبي لتحرير السودان. فالأسلحة التي تنازلت عنها حتى الجماعات المسلحة 
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الصغيرة نسبياً في جنوب السودان في سنة 2005 بعد حملات نزع السلاح، تكشف تنوعاً وتعقيداً 
مشابهاً )تتراوح بين أسلحة صغيرة على طراز بنادق اي كي ونوع فال وجي3 إلى مدافع هاون 
عيار 120 وصواريخ بأعيرة 107 ملم وأنظمة دفاع جوي محمولة من نوع  سا - 7(. 79 كما ان لمقتنيات 
هذه الجماعات المسلحة في الجنوب قواسم مشتركة لافتة للنظر، نوقشت أدناه، مع مقتنيات 
جميع الجماعات المسلحة الرئيسية العاملة حالياً في جميع أنحاء دارفور وشرق تشاد80، مما يوحي 

بأن للاثنين مصادر وسيطة مشتركة.

أسلحة من مستودعات حكومات الدول المجاورة
لئن يصعب التحديد بثقة وقت دخول قطع سلاح معينة ذات جدة أكبر أو ذات ثقل أكبر مخزونات 
إلى  القطع  هذه  من  العديد  مصدر  تعقب  الممكن  من  فإنه  دارفور،  في  المسلحة  الجماعات 
مخزونات البلدان المجاورة. فقد تضافرت منذ الستينات سياسات السودان وجغرافيته لجعل هذا 
البلد قاعدة انطلاق للقوات المتمردة التي تدعمها وتسلحها دول الجوار المؤثرة. 81 إن طول حدود 
السودان ونأيها )7000 كم( وتجاور المجالات الجوية، فضلًا عن التقليد الطويل بتدخل دول الاقليم 
إلى تشاد  الحدود  المتمردين السودانيين عبر  بالوكالة، كل هذا سمح بحركة جماعات  المجاورة 
وإثيوبيا وإريتريا وأوغندا. كما يسرت هذه الظروف توريد الأسلحة والمعدات للجماعات المتمردة 
جهود  بين  تتراوح    - رسمية  شبه  مصادر  من  متنوعة  طائفة  ومن  الجوار  دول  حكومات  من 
متعمدة بمد الأسلحة تقوم بها عناصر شبه مستقلة من أجهزة أمن الدولة إلى سرقات بدوافع 
مالية من مخزونات دول تتسم بهزال الرقابة عليها. الأسلحة الخفيفة والأسلحة الثقيلة الجديدة 
منذ  التشادية  والجماعات  القومية  المصالحة  وجبهة  والمساواة  العدل  حركة  من  انتزعت  التي 
سنة 2006 مصدرها المخزون الحكومي في ليبيا وتشاد. وتقترح شهادة مسؤول رفيع المستوى 
من حركة العدل والمساواة، من ناحية أخرى، بأن أعدادا كبيرة من الأسلحة الصغيرة قدمت من 
بلد أوروبي شرقي ثم مرت بإريتريا وتشاد، ومن بعد ذلك الى دارفور في سنة 2007 )مجلس الأمن 

الدولي، 2007b، الفقرات. 80-75(. 82 

وإذ ظلت اللوجستيات الخاصة بعمليات النقل غير واضحة، فإن حدود شمال وغرب السودان غير 
لداعميها  أو   – الحدود  عبر  العاملة  المسلحة  للجماعات  يبدو،  ما  على  تسمح،  للرقابة  الخاضعة 
العسكريين – بسهولة بقيادة المركبات ونقل الأسلحة عبر الحدود الى السودان. عمليات النقل 
وقوات  الوطني  المؤتمر  لحزب  والجوية  البحرية  التوريدات  ملحوظ سلسلة  تناقض بشكل  هذه 
حكومة جنوب السودان المفصلة في الفصل السابق. وفي الواقع، إن الحدود الأرضية النفيذة قد 
تزيل الحاجة جزئياً لجهات توريد تجارية دولية مثل تلك التي شاركت في توريد الأسلحة إلى حزب 

المؤتمر الوطني وحكومة جنوب السودان )بيفان، 2007(. 

الأفضل  الحركة  ولعلها  والمساواة،  العدل  حركة  أستغلت  إذ  واحد،  استثناء  الأقل  على  يوجد 
وأبلغ  الجوي.  للشحن  اللوجستية  والخدمات  التجاري  الطيران  يبدو،  ما  دارفور، على  تسليحاً في 
محققي  المتحدة،  الامم  في  لمصدر  وفقا  والمساواة،  العدل  حركة  في  المستوى  رفيع  مسؤول 
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والمساواة  العدل  حركة  في  آخر  مسؤول  يديرها  أخرى  طائرة  بأن   2007 سنة  في  المتحدة  الامم 
3000 قطعة سلاح  العدل والمساواة، بما في ذلك أكثر من  كانت تستخدم لنقل الأسلحة لحركة 
83 وقال  إريتريا وتشاد في مطلع 2007.  بنادق اي كي ومدافع مضادة للطائرات، من  من سلسلة 
فريق الامم المتحدة بأنه تلقى منذ ذلك الحين معلومات تفيد باستخدام »الأعتدة الجوية التجارية 
التشادية أو المملوكة لحكومة تشاد بغرض توفير الدعم اللوجستي للحركة داخل البلد«، رغم 
قول الفريق بأن »حركة العدل والمساواة لا تملك أعتدة جوية خاصة بها« )مجلس الأمن الدولي، 
2008b، الفقرة 185(. في الواقع، كان اثنان من كبار المسؤولين في حركة العدل والمساواة يملكان 
سابقاً شركة نقل جوي مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بنقل المسافرين والبضائع 
شحن  شركة  بإدارة  مسؤول  وواصل   .2000 سنة  حوالي  من  بدءاً  تشاد  في  وأبشي  نجامينا  إلى 
وتأجير الطائرات مقرها دبي، إذ قال إن الشركة اسُتخدمت لنقل المركبات، ولكن ليس لنقل مواد 

أو اسلحة تنتهك الحظر. 84

ورغم ذلك فإن حجماً مهماً من امدادات الأسلحة إلى حركة العدل والمساواة وغيرها من الجماعات 
في دارفور يعتمد ببساطة على حدود السودان البرية النائية غير الخاضعة للرقابة. فعلى سبيل 
المثال، إن الأسلحة الثقيلة لحركة العدل والمساواة، من صواريخ عيار 122 ملم، التي نقلت براً، كما 
الأكثر  العدل والمساواة بهجومها  إلى دارفور مباشرة قبل قيام حركة  التقارير، من تشاد  تفيد 
85 وتصف   .)192-191 الفقرات   ،2008b الدولي،  الأمن  أم درمان في مارس 2008 )مجلس  طموحا على 
تقارير مماثلة من مصادر حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان منذ سنة 2006 الأسلحة 
الموجهة إلى دارفور بأن جماعات متمردة سودانية تجمعها من مصادر في شرق تشاد، وكذلك 

من الكفرة الكائنة جنوب شرق ليبيا )مجلس الأمن الدولي، 2005c، الفقرات 91، 100- 101(. 

لا شك ان عمليات النقل هذه تخضع لدرجات متفاوتة من التدخل الحكومي الأجنبي، إذ يكاد دور 
الوكالات الحكومية في حالة تشاد، على ما يبدو، لا يقبل الجدل. فعدد من الجماعات المتمردة في 
دارفور، بما في ذلك حركة العدل والمساواة وعدة فصائل من جيش تحرير السودان، عملت بشكل 
مفتوح في شرق تشاد منذ سنة 2005، وأحيانا تتفاعل من الناحية التشغيلية مع عناصر من القوات 
التشادية العسكرية والأمنية )مجلس الأمن الدولي، 2007b، الفقرة 2008b ،23، الفقرة 246(. وما هو 
المسلحة  القوات  إلى  وصربيا   اسرائيل  شحنتها  التي  والذخائر  الصغيرة  الأسلحة  إن  مغزى  ذو 
التشادية بين يوليه إلى سبتمبر 2006 ظهرت بسرعة في دارفور في أيدي جبهة المصالحة القومية 
)مارس 2007( ومن بعد ذلك بيد قوات حركة العدل والمساواة )في يوليه 2008(. ولئن لا توجد أدلة 
إلا ان هذا يشي مع ذلك على  التشادية،  حاسمة على عمليات نقل مباشرة قامت بها الحكومة 
سلسلة إمدادات قصيرة ومباشرة إلى حد نسبي تقوم بها عناصر في قوات الأمن التشادية إلى 
الجماعات المسلحة في دارفور)مجلس الأمن الدولي، 2007b، الفقرة 2008b ،82(. أما تورط الحكومة 
الليبية فتعوزه كثيراً الأدلة. لقد تلقت لجنة الامم المتحدة مزاعم في سنة 2007 بخصوص تلقي 
دعم مباشر لفصيل من جيش تحرير السودان لميني ميناوي من عناصر من أجهزة الأمن الليبية، 
بما في ذلك توريد عربات لاندكروزر وذخائر )مجلس الأمن الدولي، 2005c، الفقرات 1990- 1992(. وربط 
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تحقيق أجراه فريق الأمم المتحدة مؤخراً ربطاً مباشراً بين بعض الأسلحة الثقيلة الموجودة في 
مخزونات حركة العدل والمساواة والجماعات المعارضة المسلحة التشادية وأسلحة في المخزونات 
الثمانينات،  ومنتصف  مطلع  في  ليبيا  في  المخزونات  إلى  دخلت  الأسلحة  هذه  أن  بيد  الليبية. 

بعثت بها البلدان الأوروبية لما كانت ليبيا في ذروة صراعها مع تشاد. 86 

التويوتا«87  »حرب  يسمى  ما  أبان  الجانبان  تلقاها  التي  الخفيفة،  الأسلحة  ان  واضحا  يظل  الذي 
المسلحة في  الجماعات  قبل  الآن من  الاستخدام  قيد  الثمانينات، هي   الليبية  في   – التشادية 
دارفور. وعلى وجه التحديد فقد شحنت الأسلحة الخفيفة الأوروبية إلى ليبيا وقذائف هيت عيار 106 
ملم إلى تشاد بين سنتي 1983 و1987، على حين سعت القوات الفرنسية والمساعدة العسكرية 
من الولايات المتحدة إلى دعم الرئيس حسين حبري في تشاد باعتباره حاجزاً ضد الرئيس الليبي 
الظهور  إن  ص210(.   ،1995 نولتشنكو،  216؛  الفقرة   ،2008b الدولي،  الأمن  )مجلس  القذافي  معمر 
يوضح  وليبيا  تشاد  بين  الثمانينات  نزاع  المنطقة خلال  بها  زودت  دارفور لأسلحة  من جديد في 
إلى  تتدفق  إقليمي قد  تتزود بها أطراف في صراع  التي  الأسلحة  بان  المتمثلة  المكررة  العملية 
الصراعات المجاورة بعد ذلك بسنوات. إن الكمية »الهائلة« للأسلحة الموردة منذ سنة 2005 إلى حزب 
المؤتمر الوطني وحكومة جنوب السودان والدول المجاورة مثل تشاد، من داعميهم الإقليميين 

والدوليين، قد تشكل خطرا مماثلًا طويل الأمد على الأمن الإنساني في المنطقة. 

من  عليها  استولي  أسلحة  أو  السودانية  المسلحة  القوات  زودتها  أسلحة 
مخزوناتها

والمساواة،89  العدل  حركة  ومصادر  السودان88  جنوب  حكومة  ومسؤولو  التشادية  الحكومة 
إلى  فعال  بشكل  والذخائر  الأسلحة  تمد  لبث  ما  السودانية  المسلحة  القوات  بأن  جميعاً  ادعوا 
الميليشيات التي تدعمها الحكومة في دارفور؛ وإلى متمردي المعارضة التشادية في شرق دارفور 
وغرب تشاد؛ والجماعات المسلحة العاملة في جنوب السودان، بما في ذلك جيش الرب للمقاومة 

وجماعات في ولايتي جونقلي وأعالي النيل )أ ف ب، 2009(. 

ولعل إمدادات القوات المسلحة السودانية للميليشيات المتحالفة معها هي الأكثر ثبوتاً، فالتعاون 
الوثيق بين الميليشيات والقوات المسلحة السودانية في دارفورعلى الصعيد العملياتي موثق 
الميليشيات والجماعات شبه العسكرية مثل  الحال مع تبادل الأفراد بين  بصورة جيدة، كما هو 
قوات الدفاع الشعبي وحرس استخبارات الحدود وشرطة الاحتياط المركزي، التي تتلقى أسلحة 
المرفق   ،2005c الدولي،  الأمن  )مجلس  السودانية  المسلحة  القوات  من  مباشر  بشكل  وتدريباً 

الثاني؛ 2008b، الفقرات 141-136(. 90 

كما أن الأدلة الخاصة بوجود ارتباطات بين القوات المسلحة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة 
مختصر  علامات  تحمل  مركبات  بمشاهدة  المتحدة  الامم  مراقبو  وأفاد  نسبياً.  ثابتة  التشادية 
المجموعة المسلحة التشادية وهي تقوم علناً بزيارة مستودعات القوات المسلحة السودانية في 
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الجنينة في غرب دارفور، إلا أن طبيعة وحجم الأسلحة التي تمد بها القوات المسلحة السودانية 
هذه الجماعات غير واضح )مجلس الأمن الدولي، 2008b، الفقرات 154-157(. 91 في نوفمبر سنة 2007، 
على  تعبئتها  تمت  جديدة  صغيرة  أسلحة  ذخيرة  صناديق  الجديدة  التشادية  الحكومة  صادرت 
المسلحة  الجماعات  الثالث( من  القسم  )انظر  الفني السوداني  للمركز  تابعة  ما يبدو في وحدة 
مباشر  بشكل  يقوم  كان  السودان  بان  مزاعمها  لإثبات  صادرته  ما  لاحقاً  واستخدمت  التشادية؛ 
محتويات  من  التحقق  على  القدرة  عدم  من  الرغم  على  التشادية،  المتمردة  الجماعات  بتسليح 

الصناديق ومصادرها الأصلية. 92 

المسلحة  القوات  تدعمها  السودان،  جنوب  من  الميليشيات  حملتها  التي  الأسلحة،  تقدم  كما 
السودانية، في سنة2007، بالمثل دليلًا على أن المصدر هو مخزونات القوات المسلحة السودانية 
أدناه(. لكن يتعين على مسؤولي حكومة جنوب السودان ومراقبي بعثة  في وقت ما )نوقش 
الأمم المتحدة ان يقدموا أدلة لإثبات ما راج مؤخراً من شائعات وتقارير عن قيام القوات المسلحة 
السودانية بتزويد إثنية المورلي والمجتمعات المحلية المسلحة الأخرى وجماعات قوات دفاع جنوب 
الرب للمقاومة عاملة في الجنوب. 93  السودان السابقة في جنوب السودان، وعناصر من جيش 
لا شك إن القوات المسلحة السودانية قامت بتسليح كل من جيش الرب للمقاومة وقوات دفاع 
جنوب السودان في الماضي، ومزاعم حكومة جنوب السودان بمواصلة الخرطوم دعمها المادي 
لهذه الجماعات لها صدى واسع في جنوب السودان. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان قادة قوات 
الزمن  من  طويلة  فترات  يقضون  كوني،  اسماعيل  مثل  المورلي  فصيل  السودان  جنوب  دفاع 
المجموعات  هذه  من  لبعض  المسلحين  والطموح  القدرة  إن  فيه  ريب  لا  ومما   94 الخرطوم.  في 
تزدادان على ما يبدو بشكل ملحوظ. 95 ففي سنة 2009 قتل مئات المدنيين نتيجة لأعمال العنف 
الرب  أدخلت هجمات جيش  الغرار ذاته  والنوير في ولاية جونقلي. وعلى  المورلي  بين  الانتقامية 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية   - السودان  حدود  وطول  الاستوائية  غرب  ولاية  في  للمقاومة 
الرعب وشردت آلافاً. 96 وهناك أيضا أدلة على أن أطرافاً من غير الجيش الشعبي لتحرير السودان 
أشار  الأخيرة،  الآونة  وفي  السودان.  جنوب  أنحاء  جميع  في  الأسلحة  من  كميات  تحريك  تواصل 
مصدران موثوقان إلى أن قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان اوقفت، قبل اندلاع القتال في 
ملكال في فبراير 2009، كمية كبيرة جداً من الذخيرة على متن باخرة في نهر السوباط بالقرب من 
ملكال. 97 وليس واضحاً على أي حال ما إن كانت القوات المسلحة السودانية أو أجهزة المخابرات 
أو الأمن الوطني ضالعة ضلوعاً مباشراً في عمليات النقل هذه ام لا، فالأسلحة الصغيرة والأسلحة 
الخفيفة متوفرة من عدد من المصادر الأخرى داخل جنوب السودان نفسها، بما في ذلك مخابئ 
الجيش الشعبي لتحرير  الحراسة على مخزونات  المستردة98، وضعف  الحرب الأهلية غير  أسلحة 
السودان والميليشيا المنزوعة السلاح99، والأسلحة العسكرية التي يحوزها المدنيون. زد على ذلك 
امكانية استخدام المبالغ الكبيرة التي اعطيت لزعماء المجتمعات المحلية المسلحة والجماعات 
المسلحة خلال بعض عمليات نزع السلاح، في شراء أسلحة جديدة من دون الاتكال على مساعدة 

القوات المسلحة السودانية. 100 
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الحكومة،  بها  ترخص  التي  والامدادات  الحكومية  للامدادات  المتباينة  المستويات  على  فعلاوة 
عليها  استولت  دارفورقد  في  المتمردة  الجماعات  تستخدمها  التي  الاسلحة  من  وفيراً  كماً  فإن 
التفتت  ومع   101 المعارك.  في  الاشتباك  ومن  المخطوفة  السودانية  المسلحة  القوات  دوريات  من 
تم  التي  الأسلحة  تعمم  بأن  تماماً  الممكن  فمن  دارفور،  في  المسلحة  للفصائل  المتواصل 
الحليفة  آخر،  وقت  في  الأخرى  الجماعات  على  السودانية  المسلحة  القوات  من  عليها  الاستيلاء 

منها والمعارضة للقوات المسلحة السودانية. 

في  الحاملة  المصّنع،  ذات  من  المنتجة  الأسلحة  تحديد  يمكن  الإمداد،  طرق  عن  النظر  وبغض 
ولدى  السودانية  المسلحة  القوات  مخزونات  من  انها  على  ذاته،  الدفعة  ورقم  التاريخ  الغالب 
الحكومة  تدعمها  التي  الجماعات  ولدى  ودارفور  السودان  جنوب  في  المسلحة  الجماعات  جميع 
في  المشتركة  القواسم  هذه  المتحدة  الأمم  فريق  لاحظ  سواء.  حد  على  المتمردة  والجماعات 
دارفور. وتبين صور فوتوغرافية حصل عليها المؤلف وعاينها بأن صناديق الذخيرة ذات العلامات 
المتطابقة )ام او-81-667( قد انتشلت من مسرح القتال بين القوات المسلحة السودانية وحركة 
العدل والمساواة في سنة 2009 ومن ميليشيا قوات دفاع جنوب السودان – فصيل المورلي في 
ولاية جونقلي في سنة 2007. ذات العلامات وجدت على صناديق تم الاستيلاء عليها من جماعات 

المعارضة المسلحة التشادية خلال سنة 2006. 102

المسلحة  القوات  مخزونات  أن  على  الإحصائية  الناحية  من  قوياً  دليلا  تشكل  لا  النتائج  هذه 
الجماعات  هذه  جميع  لدى  المشتركة  الأسلحة  لهذه  الوحيد  العام  المصدر  هي  السودانية 
المختلفة. كما أنها لا تشير إلى زمن وقوع عمليات نقل الأسلحة إلى هذه الجماعات ولا إلى الكيفية 
التي تمت بها.103 لكن القوات المسلحة السودانية هي، بلا جدال، المرشح الاقوى على انها المصدر 
الموجودة في مخزونات  المشتركة هذه تشابه الأسلحة  أنواع الأسلحة  الجلي أن  المشترك. ومن 
الوكيل  هي  السودانية  المسلحة  القوات  فإن  ذلك،  إلى  وبالإضافة  السودانية.  المسلحة  القوات 
يمد  بوصفه  أخرى  وتقارير  المتحدة  الامم  فريق  تقارير  في  به  استشهد  الذي  المشترك  الوحيد 
بالأسلحة الجماعات التي يدعمها وكذلك الأسلحة المسروقة من القوات المسلحة السودانية من 
التي  الأسلحة  بأن  إذاً،  الرأي،  المشتركة تدعم  القواسم  المعارضة. هذه  المسلحة  الجماعات  قبل 
جميع  من  واسع  نطاق  على  المستخدمة  الأسلحة  أكثر  بين  من  هي  أصلًا  الخرطوم  بها  زودت 

الاطراف المتصارعة في السودان. 

والجماعات  السودانية  المسلحة  القوات  مخزونات  لدى  النوع  ذات  من  الذخيرة  حيازات  أن  كما 
على  الموسومة  العلامات  المثال،  سبيل  فعلى  مشتركة.  توريد  مصادر  إلى  تشير  المسلحة 
صندوق تعبئة من الذخيرة عيار 7.62×51 ملم )تاريخ الإنتاج 2004( استولت عليه، كما تفيد التقارير، 
شهر  في  دارفور  غربي  في  السودانية  المسلحة  القوات  مخزونات  من  والمساواة  العدل  حركة 
 2002 الإنتاج  )تاريخ  ملم  عيار12.7×108  من  ذخيرة  تعبئة  صندوق  على  للوسم  مطابقة   ،2009 مايو 
المولي سابقاً  التي سلمتها ميليشيا قوات دفاع جنوب السودان فصيل  أو2003( ضمن الأسلحة 
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في ولاية جونقلي سنة 2007 .104 وبالمثل فإن صناديق ذخيرة موسومة بـ12.7× 108 ملم )تاريخ الإنتاج 
2008( تم الاستيلاء عليها أيضا من القوات المسلحة السودانية في دارفور في أواخر 2008. 105 وهذه 
الذخائر تحمل رمز الختم »41/ 08”. فريق الأمم المتحدة يعتقد أن الذخيرة التي تحمل هذا الرمز هي 
صينية الصنع )مجلس الأمن الدولي، 2008b، الفقرة 202(، رغم انه أعيد تغليفها وأعيد وسمها في 
41« في مخزونات  مكان آخر. وعثر فريق الأمم المتحدة على ذخيرة عيار 12.7×108 ملم »المدموغة 
حركة العدل والمساواة في أم درمان ودارفور خلال سنة 2008 )مجلس الأمن الدولي، 2008b، الفقرة 
التشادية خلال  المسلحة  المعارضة  جماعات  مخزونات  في  التشادية  الحكومة  عليها  عثرت  202(؛ 
الحاشية 9(؛ كما  الفقرة 197،   ،2008b الدولي،  الأمن  يناير 2008 )مجلس  هجومها على نجامينا في 
شاهدها صحفيون وهي تستخدم من قبل ميليشيا »الجنجويد« التي يقودها محمد حمدان في 

دارفور في فبراير 2008 )آنريبورتد وورلد، 2008(.106

أسلحة مسروقة من بعثات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لدعم عمليات 
السلام

 بما أن قدرات عدد من الجماعات المسلحة في دارفور أزدادت منذ سنة 2006 – مضافاً إلى ذلك تفاقم 
انعدام الأمن وسرقة السيارات ونصب الكمائن داخل دارفور نتيجة لتشرذم الجماعات المسلحة 
والعملية  الأفريقي  الاتحاد  أفراد  خسائر  أن  يبدو   – الإجرامية  للانتهازية  ميلًا  أكثر  أصبحت  بحيث 
الحالات منذ سنة 2007، فإن الهجمات على  العديد من  107 وفي  ازدياد.  المختلطة من الأسلحة في 
العملية المختلطة تعدت كونها كمائن انتهازية الطابع، إذ غدت بدل ذلك هجمات مخطط لها 
بشكل جيد وعلى نطاق واسع على قوات العملية المختلطة ومنشآتها )مجلس الأمن الدولي، 
الناحيتين الكمية  311(. ولربما عززت هذه الهجمات معدات الجماعات المسلحة من  2008b، الفقرة 
الصنع من دورية شاحنات  الصينية  الصغيرة  الأسلحة  12 طناً من ذخيرة  نحو  إذ سرق  والنوعية، 
جنوب  في  نيالا  إلى  طريقها  في  كانت  والدورية  المختلطة،  العملية  من  لوحدة  تعمل  تجارية 
دارفور في مارس 2008. وفي هذه الأثناء نجم عن الأعمال اللصوصية التي تتم عبر هجمات مسلحة 
المتمردين  من  لكل  مدرعة  مركبات  إضافة  التقارير،  تفيد  كما  المختلطة،  العملية  قوات  على 
استخدام  ان  رغم   108 و2008،   2007 سنتي  في  الوطنية  الوحدة  حكومة  مع  المتحالفة  والميليشيا 

الجماعات المسلحة لهذه المركبات لم يلاحظ بعدُ. 109

وهكذا يبدو أن دور البعثة باعتبارها ناقلة للسلاح بشكل غير متعمد طفق يتزايد، ليس فقط 
كفاية  لعدم  نتيجة  أيضا  لكن  دارفور،  في  المسلحة  الجماعات  وقدرات  وانتهازية  لطموح  نتيجة 
الحماية الممنوحة لقوات وقوافل العملية المختلطة. وفي العديد من الحالات أفادت قوات العملية 
2008b، فقرتا 314، 333(. إن  المختلطة بأن المهاجمين كانوا أشد تسليحاً )مجلس الأمن الدولي، 
المستولى  الأسلحة  من  واضح  أمر  وهو  المسلحة،  الجماعات  مخزونات  تعقيد  وتنامي  تعاظم 

عليها ومن المراقبات الميدانية كما هو منافش اعلاه، يدعمان هذا التقييم. 
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غير أن الأمر لا يمكن أن يعزى إلى فقر تجهيز العملية المختلطة فقط،. فالاحتياطات التي اتخذتها 
الذخيرة  المختلطة في نقل الأسلحة تبدو غير ذات كفاءة عالية. وشحنة  العملية  بعض وحدات 
الصينية التي سرقت في مارس 2008 - يقال أن بعثة الأمم المتحدة تولت عملية نقلها – قامت بها 
شركة شحن تجارية سودانية من دون توفير الأمم المتحدة للأمن في منطقة غير آمنة جداً بين 
العبيد في شمال كردفان ونيالا في جنوب دارفور )مجلس الأمن الدولي، 2008b، الفقرات. 328- 329(. 
وبصورة أكثر اجمالاً، فمن المستحيل حاليا تحديد ما إن كانت عمليات تسريب أسلحة أو ذخائر من 
ليس  المختلطة  العملية  لأن  مستمرة،  دارفور  في  الفاعلة  للأطراف  المختلطة  العملية  مخزونات 
لها نظام داخلي تسجل به مركزياً ما تحضره إلى دارفور من أسلحة وعتاد عسكريين )مجلس 
الصينية معلومات  الذخائر  فيما يخص سرقة  توجد  ولا  الفقرات 329-328(.   ،2008b الدولي،  الأمن 
دقيقة عن الكميات والعلامات والتعبئة  - وهو أمر لا بد منه لتعقبها داخل دارفور. 110 وهكذا فإن 
غير  تسجيلًا  ومسجلًا  رديء  بشكل  محمياً  يظل  دارفور  إلى  الداخلة  للأسلحة  الرئيسي  المصدر 
كاف. فإن وصلت هذه الأسلحة الآن إلى أيدي الجماعات المسلحة وشكلت تهديداً متزايدا للعملية 
المختلطة، فإن مسؤوليتها عما في مخزونها وتأمينه ليست مجرد مهمة للحفاظ على استقامة 
حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى دارفور وحسب، إنما أيضا عنصر أساسي في حماية قوات 

العملية المختلطة نفسها.

ثمة متجهان آخران يزودان الجماعات المسلحة والمجتمعات المدنية المحلية بالأسلحة والذخيرة، 
رغم أنهما قد يكونان أقل أهمية من حيث حجم ومستوى التطور التقني للأسلحة في ما ذكر أعلاه. 
فامدادات كل من الجيش الشعبي لتحرير السودان من الاسلحة والتدفقات البالغة الصغر تنمي 
الديمقراطية وكينيا.  الكونغو  السودان وعبر حدودها في جمهورية  الأسلحة في داخل   أسواق 

أسلحة أمدها الجيش الشعبي
تاريخياً، حدث إما عمداً أو بطريق الخطأ. وأبان  »التسرب« من مخزونات أسلحة الجيش الشعبي، 
الجانب الآخر حين  الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب أستولى كل طرف منهما على مواد من 
تبادل الطرفان السيطرة على حاميات أحدهما الآخر؛ كما قام الطرفان بتزويد الجماعات المسلحة 
من غير الدول المتحالفة معها بالسلاح. وأصرت مصادر الجيش الشعبي لتحرير السودان وجيش 
الشعبي  الجيش  قدمها  التي  العسكرية  المساعدة  أن  على  ميناوي،  ميني   - السودان  تحرير 
لتحرير السودان للجماعات المسلحة في دارفور انتهت بعد منتصف سنة 2004، حين نقل الجيش 
السودان  تحرير  الإمدادات لجيش  لا يقل عن عشر رحلات جوية من  ما  السودان  لتحرير  الشعبي 
إلى سليه في غرب دارفور )مجلس الأمن الدولي، 2005c، الفقرات. 87-89(. والأبحاث التي أجراها هذا 
التقرير وجد أن لا أدلة ملموسة تشير إلى استئناف الجيش الشعبي تقديم مساعدات مباشرة 
الصغيرة  الأسلحة  توريد  عمليات  فإن  المحلي  المستوى  على  لكن  الدارفورية.  الجماعات  إلى 
السياسية  الرعاية  تظل وسيلة من وسائل  الجنوب سودانية  المحلية  المجتمعات  إلى  والذخائر 
الأمن في ظل عدم  لتوفير  خارجية  بمصادر  للاستعانة  وأداة  السودان  لتحرير  الشعبي  للجيش 
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111 ويصر مسؤولون في حكومة جنوب  المجتمع.  أمن  السودان على ضمان  قدرة حكومة جنوب 
الجيش  أن وحدات محلية من  السلاح بصورة شخصية على  نزع  السودان شاركوا في سياسات 
مركزياً(،  به  بالضرورة مرخص  )أو  رسمياً  به  غير مرخص  ذلك  ان  رغم  السودان،  لتحرير  الشعبي 

تواصل توزيع الذخيرة على المجتمعات المحلية، وخاصة مجتمعاتهم. 112

كما أن هنالك أدلة غير مؤكدة بأن الأسلحة والذخائر تباع من قبل أفراد في الجيش الشعبي لتحرير 
السودان )رواتبهم غير مدفوعة في كثير من الأحيان( في الأسواق المحلية لأسباب تجارية أكثر 
منها استراتيجية. وما لبثت هنالك مستويات عالية من الأسلحة الصغيرة والذخيرة قيد التداول، 
الانتقالية. ولئن تعكس  النيل وغرب الاستوائية والمناطق  ولا سيما في ولايات جونقلي وأعالي 
هذه التجارة الطلب الذي يغذيه استمرار انعدام الأمن وعدم قدرة حكومة جنوب السودان أو عدم 
رغبتها في حماية المجتمعات المحلية في تلك المناطق، فإنها توفر أيضاً وسيلة لاستمرار العنف 
الطائفي الذي ارتفعت مستوياته عالياً بحيث يمكن القول بأنه يشكل حاضراً أعظم تهديد للأمن 

الإنساني في جميع أجزاء من السودان. 113

التهريب والتجارة »على طريقة النمل« عبر حدود السودان 
مثلما نوقش أعلاه فإن حدود السودان الطويلة والمفتوحة تسهل دخول امدادات الأسلحة التي 
الممكن  من  تجعل  انها  كما  السودانية.  المسلحة  للجماعات  المجاورة  الراعية  الدول  بها  تبعث 
التجاري  التهريب  بين  تتراوح  والذخيرة،  الصغيرة  الأسلحة  في  صغير  بنطاق  خاصة  تجارة  قيام 
أما حجم هذه  المدنيين والزوار الأجانب.  الرعاة  الحدود مع  التي تنتقل عبر  إلى تدفقات الأسلحة 
حيث  من  بالاعتبار  جديرة  أنها  إلى  تشير  والدلائل  تقييمها.  فيصعب  جداً  الصغيرة  التدفقات 
التابعة للجماعات المسلحة السودانية  القيمة المطلقة، لكن مساهمتها في مخزونات الأسلحة 

الرئيسية هي على الأرجح أصغر بكثير من تدفقات الأسلحة العسكرية الرئيسية. 

الأرقام المتاحة في سنة 2006 تظهر بأن الجمارك السودانية ضبطت في تلك السنة وحدها 4249 
مسدساً و533 بندقية كلاشنيكوف و16851 طلقة ذخيرة، وغيرها من الأسلحة المستوردة بطريقة 
الفقرة   ،2007a الدولي،  الأمن  )مجلس  وإريتريا  مصر  سيما  لا  المجاورة،  البلدان  من  مشروعة  غير 
المضبوطة،  الكميات  على  الحجم  مرات من حيث  الفعلية عدة  التدفقات  تتفوق  أن  ويرجح   .)48
ولعلها تصل بالتالي الى عدة آلاف من الأسلحة الصغيرة وربما مئات الآلاف من طلقات الذخيرة في 
الذي  المدى  ان  )رغم  الجنوبية صغيرة نسبياً  السودان  التدفقات عبر حدود  أن  كل سنة. ويبدو 
تغطيه الجمارك وتقديمها تقارير منتظمة للأسلحة المضبوطة في جنوب السودان أكثر ضعفاً 
بسلسلة  تتصل  مقابلات  من  مستمدة  أدلة  تبين  كما   114 السودان(.  شمال  في  الأمر  عليه  مما 
الإمدادات وتعقب ذخيرة الأسلحة الصغيرة أجراها مسح الأسلحة الصغيرة بأن التدفقات الصغرى 
للأسلحة الصغيرة والذخيرة تنتقل إلى خارج السودان بدرجة كبيرة إلى المجتمعات المحلية في 
شمال كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية )ماركس، 2007؛ بيفان، 2008(. وبخلاف ذلك، 
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تزعم الجمارك السودانية الشمالية بأن جيران السودان في الشمال والشرق هم من أهم مصادر 
التدفقات الداخلية غير المشروعة )مجلس الأمن الدولي، 2007b، الفقرة. 129(. ويتفق مسؤولون عن 
سياسات الأسلحة النارية في حكومة جنوب السودان مع هذا الرأي، منوهين بضبط عدة شحنات 
مهربة من ذخائر مصرية الصنع عيار 7.62×39 ملم  في ولاية جونقلي في أوائل سنة 2007 – رغم 
أن المصدّر الأولي ومحول وجهة سلسلة الإمدادات لم يحدد. 115 وفي غياب ما يكفي من مراقبة 
وطنية ودولية لعمليات نزع سلاح وضبط الأسلحة والذخائر )نوقشت في القسم الخامس(، فإنه 

من الصعب بمكان التحقق من جغرافية التجارة على طريقة النمل في السودان. 

زد على ذلك إن بعضاً من الأسلحة النارية في دارفور قد يكون دخل في البداية السوق االتجارية 
فإن كميات صغيرة من ذخيرة خاصة  به،  عيان موثوق  لشاهد  ووفقا  قانونية.  للسودان بصورة 
صيادو  أدخل  ولربما   116 دارفور.  في  ميليشيات  عدة  مخزونات  في  عليها  التعرف  جرى  بالصيد 
زالوا  ما  السودان، صيادون  إلى  الأسلحة  الأنواع من  أوسطيون مثل هذه  غربيون وشرق  سفاري 
الخرطوم  الأسلحة في  أن محلات  117، كما  السودان  وأجزاءً من جنوب  النوبة  يترددون على جبال 
تقدم مسدسات وبنادق الصيد المستوردة من مصر وأماكن أخرى. 118 وقد يأتي بعض من هذه 
الأسلحة أيضا من أوروبا، رغم الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي. فوفقا لحكومة قبرص، فإن فريق 
التقليدية نصح قبرص في سنة 2006 بأن حظر  العامل المعني بالأسلحة  أمانة المجلس الأوروبي 
الاتحاد الأوروبي لم يشمل صراحة أسلحة الصيد أو ذخائرها، ولهذا سمح لشركة قبرصية بتصدير 
بنادق الصيد وذخائرها إلى السودان خلال تلك السنة. 119 وعلى الرغم من حظر قبرص لمثل هذه 
الصادرات منذ أبريل 2008، تظل هذه الثغرة في حظر الاتحاد الأوروبي ماثلة على مستوى الاتحاد 

الأوروبي. 

وجنوب  دارفور  في  المسلحة  الجماعات  تمد  التي  المشروعة،  وغير  المشروعة  الداخلية  الأسواق 
عن  الشعبية  النمطية  الصورة  من  بالتالي،  قليلًا،  تخفف  قد  متنوعة،  بأسلحة صغيرة  السودان 
سيل متنوع غير منقطع من بنادق هجومية طراز اي كي صينية الصنع تتدفق من الخرطوم على 
القوات  مقتنيات  بين  المشتركة  والقواسم  أعلاه،  المناقش  التعقب  دليل  فإن  ذلك،  مع  دارفور. 
المسلحة  القوات  التدفقات من  بأن  القائل  الرأي  المسلحة، تؤيد  السودانية والجماعات  المسلحة 
السودانية ومخزونات الدول الأخرى في المنطقة  - وليس الأسواق غير المشروعة بصغر مداها 
الجماعات  حملتها  التي  والذخائر  الخفيفة  والأسلحة  الصغيرة  للأسلحة  الرئيسي  المصدر  هي   -
مصدر  هذه  الدولة  مخزونات  أن  يتضح  خاصة،  وبصفة  سودانية.  والجنوب  الدارفورية  المسلحة 

الحيازات الأخيرة للأسلحة الأكثر ثقلًا وتعقيداً.
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عدم كفاية رصد تدفق الأسلحة إلى السودان  5 .
وفي داخله 

لئن أوضحت الأدلة المبينة أعلاه بعضاً من الصعوبات الكامنة في تحديد مصدر إمدادات الأسلحة 
الخطوط  عرضت  فإنها  السودان،  وجنوب  دارفور  في  المسلحة  والجماعات  الحكومية  للقوات 
مراقبة  وتحسين  داخله.  وفي  السودان  إلى  الأسلحة  لتدفق  الرئيسية  والمتجهات  الكفافية 
الدولية  والولايات  الموارد  باستخدام  وذلك  وإليه،  السودان  داخل  وتحركاتها  الأسلحة  مخزونات 
الموجودة بالفعل، سيعمل على زيادة توضيح حجم  هذه التدفقات وتأثيرها، إذ سيحد ذلك في 
دارفور من ظاهرة الإفلات من العقاب ذات العلاقة بقيام الجهات الفاعلة الحكومية ومن غير الدول 
بتوريد الأسلحة حاليا في انتهاك لحظر الامم المتحدة. كما قد يشكل هذا في جنوب السودان، 
على نحو مفارق، احد تدابير بناء الثقة، مقللًا من التأثير المزعزع للاستقرار سياسياً للشائعات غير 
الجيش  اسلحة  تحركات  بخصوص  الأوقات  أغلب  في  الصحة  من  لها  أساس  لا  والتي  المنقطعة 

الشعبي لتحرير السودان في ما يخالف اتفاق السلام الشامل. 

بإعادة  الخاصة  الشامل  السلام  اتفاق  المتحدة على الأسلحة، وأحكام  الأمم  انتهاكات حظر  رصد 
الإمدادات ونزع السلاح، تشكل جزءاً من الولايات الرسمية للعملية المختلطة وبعثة الأمم المتحدة 
التي  المهام  بأن هذه هي  الولايات بوضوح  التوالي. لقد تصور واضعو هذه  السودان، على  في 
120 ووصف مصدر عسكري في بعثة الأمم المتحدة  ستكون أكثر بروزا مما هو عليه الحال حالياً. 
المتحدة  الأمم  بعثة  لمكتب  الحالي  الرئيس  كتبها  استراتيجية  ورقة  عن  نقلًا  السودان،  في 
الأنشطة:  لهذه  المعطاة  المثالية  الأولوية  بإيجاز  المشترك، وصف  الرصد  لتنسيق  السودان  في 
المراقبين  فإن  رصد،  بعثات  المختلطة[  والعملية  السودان  في  المتحدة  الأمم  ]بعثة  كانت  »إذا 

العسكريين هم منظومات سلاح هذه البعثات«. 121 

لكن لا أفراد العملية المختلطة ولا بعثة الأمم المتحدة هم، عملياً، قادرون في الوقت الراهن على 
رصد تدفق الأسلحة أو مقتنيات الأسلحة داخل السودان بما فيه الكفاية لإقرار المخالفات المنتهكة 
الآن  توجد حتى  لا  المختلطة،  العملية  حالة  الشامل. ففي  السلام  اتفاق  أو  المتحدة  الأمم  لحظر 
المختلطة  العملية  مراقبي  قبل  من  لا  دارفور،  إلى  الأسلحة  تدفق  لرصد  دائمة  تنفيذية  هياكل 
المزمن في  النقص  إلى جانب  انعدام الأمن،  ارتفاع مستوى  الحظر.  أو من خلية مخصصة برصد 
المعدات وقدرات قوة حماية الذي تعاني منه العملية المختلطة، كل ذلك يعيق الحركة والأنشطة 
لا  البعثتين  ان فرق مراقبي  الرصد. كما  اللازمة لمثل هذا  المختلطة  العملية  لدوريات  الأساسية 

يحوزون على عدد كاف من العاملين. وفي وقت كتابة هذا التقرير:
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 • ليس لدى العملية المختلطة سوى 189 مراقباً عسكريا لتغطية دارفور بمساحتها البالغة 493180	
كيلومتراً مربعاً )مراقب واحد لكل 2623 كيلومتراً مربعاً(، وهي تعادل بمرتين تقريبا مساحة 
لندن؛ وهذا يبلغ النصف تقريباً من العدد 360 مراقباً وضابط اتصال الذي فوض به  مجلس الامن 

الدولي( )مجلس الأمن الدولي، 2007c؛ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، 2009(. 
• مراقباً  الأحكام الخاصة ببعثة الأمم المتحدة هي إلى حد ما أفضل حالاً، ، لكن لا يزال لها 540	
تبلغ  إذ  الشامل،  السلام  اتفاق  بحسب  النار  اطلاق  وقف  منطقة  مدى  على  فقط  عسكرياً 
ذروة  من  بلغه  عما  كبير  بشكل  العدد  هذا  وانخفض  مربعاً،  كيلومتراً   823944 مساحتها 
هناك  وبالتالي،   .)2009  ،2006 السلام،  لحفظ  المتحدة  الأمم  )عمليات   2006 سبتمبر  في  الـ705 
مراقب واحد لكل 1525 كيلومتراً مربعاً، رغم أن عدداً متساوياً من مراقبي القوات المسلحة 

السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منظم إلى دوريات مراقبي البعثة الدوليين.
 

بعثة الأمم المتحدة في السودان ورصد الأسلحة
المتحدة أنشطة رصد الأسلحة: دوريات تقوم بها فرق رصد مشتركة انشئت  تتولى بعثة الأمم 
بموجب اتفاق السلام الشامل لرصد الأسلحة والتحقق من وقف إطلاق النار، الإبلاغ عن حالات نقل 
الأمم  )بعثة  النار  إطلاق  وقف  منطقة  في  الصغيرة  الأسلحة  من  كبيرة  وشحنات  ثقيلة  أسلحة 
المتحدة، 2009(. لكن هذا الرصد ليس منهجياً، وقدرة البعثة على اكتشاف وصول امدادات اسلحة 
جديدة الى منطقة وقف اطلاق النار أعاقتها بشكل كامل تقريباً مشاكل حرية الوصول، بنية فرق 

الرصد المشتركة وإجراءات الرصد نفسها.

الوصول: لم يسمح لمراقبي بعثة الأمم المتحدة في السودان والعملية المختلطة العسكريين 
السودانية؛  المسلحة  القوات  أو  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  أسلحة  إلى مخزونات  بمدخل 
يمكنهم فقط التحقق من اعادة انتشار القوات نفسها. 122 وهذه هي قراءة ضيقة لولاية التحقق 
لبعثة الأمم المتحدة: فإن وجود صورة واضحة عن حيازات الحكومة هو خطوة أولى ضرورية في 
النار  إطلاق  وقف  منطقة  في  الحكومية  للمخزونات  بها  المصرح  غير  الامدادات  أن  من  التحقق 
هذه  من  اللاحقة  التسربات  لتبيان  اساسي  هذا  أن  كما  الشامل.  السلام  اتفاق  بنود  تنتهك  لا 
المخزونات عبر المقارنة بالأسلحة المسجلة في مكان آخر، وهو أمر حيوي نظرا للأهمية المركزية 
التي تشغلها المخزونات الحكومية في امداد الجهات المسلحة في جميع أنحاء السودان بالسلاح. 
السودانية  المسلحة  والقوات  الشعبي  الجيش  مخازن  إلى  الوصول  من  البعثتين  منع  أن  كما 
مخالف لاتفاق السلام الشامل، الذي فوض بعثة الأمم المتحدة في السودان بتنسيق الترخيص 
لإعادة إمداد القوات داخل منطقة وقف اطلاق النار جنباً إلى جنب مجلس الدفاع المشترك للقوات 
الأمم  بعثة  قبول  من  الرغم  وعلى  السودان.  لتحرير  الشعبي  والجيش  السودانية  المسلحة 
المتحدة في السودان الآن بصفتها مراقباً في مجلس الدفاع المشترك، إلا أن هذا لم يعمل به 

في وقت كتابة هذا التقرير. 123 
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السودان  في  المتحدة  الأمم  لبعثة  التابعة  المشتركة  الرصد  لفرق  المبتكرة  البنية  التركيبة: 
السودان  لتحرير  الشعبي  والجيش  السودانية  المسلحة  القوات  من  متساوية  أعداداً  تضم   –
والمراقبين الدوليين – أنشئت بموجب اتفاق السلام الشامل لزيادة ثقة الطرفين في التحقق من 
وقف إطلاق النار وتحسين الوصول إلى قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة 
السودانية، إذ يقوم نظرائهم داخل كل فريق من فرق الرصد المشترك بتسهيل ذلك. لكن في 
الممارسة العملية مثلما يقر كبار المسؤولين العسكريين في بعثة الأمم المتحدة في السودان 
بأن هذه التركيبة القائمة على مبدأ الإجماع في الرأي وقفت عائقاً بوجه الرصد، وليس بناء الثقة 
السودان  لتحرير  السودانية والجيش الشعبي   المسلحة  القوات  أفراد  التركيبة مكنت  به. هذه 

من استخدام حق النقض في واقع الأمر ضد أي أنشطة تحقق ورصد غير مرغوب فيها. 

وذكرت مصادر البعثة العسكرية طائفة من الاساليب الشائعة التي يعتقدون بأنها تحول بصورة 
فعالة دون قيام البعثة بنحو 200 مهمة رصد في كل سنة. ففي بعض الحالات لا يحضر ببساطة 
الشعبي  التحرير  جيش  أعضاء  أو  السودانية  المسلحة  القوات  من  المشترك  الرصد  فريق  أفراد 
السوداني للعمل في الدوريات. وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى إلغاء الدوريات »غير المتوازنة«، 
رغم نص اتفاق السلام الشامل على أنه في حال رفض أفراد القوات المسلحة السودانية أو أفراد 
الجيش الشعبي المشاركة في التحقق ورصد الأنشطة، ينبغي مع ذلك أن تمضي تلك الأنشطة 
قدماً )حكومة السودان والجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان، 2004، المادة 15.8(. وفي حالات 
السودان  جنوب  حكومة  أو  الوطنية  الوحدة  لحكومة  التابعة  المحلية  السلطات  امتنعت  أخرى 
في مناطق الدوريات عن اعطاء التصاريح الأمنية للقيام بدورية، وهكذا تزداد المخاطر المرتبطة 
جنوب  حكومة  أو  الوطنية  الوحدة  لحكومة  يسمح  فيما  مقبول،  غير  بشكل  الرصد  بأنشطة 
الأمم  بعثة  تجادل مصادر مصادر  كما  باتا.  منعاً  الأنشطة  تمنع هذه  لم  بأنها  بالادعاء  السودان 
نتائج  القطاعي، على  المستوى  الطرفين، وعلى  بأن ضرورة موافقة  السودان سراً  المتحدة في 

وتقارير فريق الرصد المشترك يقلل من فرص اكتمال هذه التقارير ومن فائدتها. 124 

إجراءات الرصد. ما عدا العوائق العملية والبنيوية لعمليات بعثة الأمم المتحدة في السودان في 
للبت  ليست كافية  الفنية  إجراءاتها  فإن  النار،  إطلاق  الأسلحة داخل منطقة وقف  امدادات  رصد 
بالتحقق من  المراقبون  الشامل والحظر على الأسلحة. عندما يقوم  السلام  بوقوع خروق لاتفاق 
المتحدة في  الأمم  لبعثة  الرصد  تقارير  أن يجري تحديدها بشكل فريد في  النادر  الأسلحة، فمن 
الرصد  فريق  دورية  تقرير  وانموذج  الفارقة،  أو علاماتها  أرقام تسلسلها  فقلما تسجل  السودان، 
المشترك لا يتضمن صيغة أو مساحة معينة لتسجيل مثل هذه المعلومات الأساسية.125 عندما 
يواجه أفراد فرق الرصد المشترك أسلحة مشبوهة، فإنهم يميلون عادة إلى تسجيل ارقام هذه 
الأسلحة ونوعها العام فقط. وحتى لو تم تسجيل التفاصيل المحددة للأسلحة، فلا يوجد نظام 
إعداد  أو  المجموعة،  أو  منها  المتحقق  الأسلحة  لتسجيل  المتحدة  الأمم  بعثة  لدى  معلومات 
والتسريح  السلاح  نزع  أنشطة  أو  الدوريات  تقارير  من  منها  المتحقق  الأسلحة  تفاصيل  وتحليل 
أو معداتها - وهو ضرورة بوصفها  الحكومة  126 كما لم يجر مسح شامل لقوات  الإدماج.  وإعادة 
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خطاً أساسياً للتحقق من الإمدادات الجديدة -  منذ سنة 2006. وهذا يعود جزئياً الى افتقار البعثة 
السودان  لتحرير  الشعبي  والجيش  السودانية  المسلحة  القوات  قوات  إلى  للوصول  مدخل  إلى 
وقف  منطقة  في  الرصد  على  تقتصر  المتحدة  الأمم  بعثة  ولاية  أن  بسبب  وأيضا  ومخزوناتها، 
سنة  منذ  كبير  حد  إلى  السودانية  المسلحة  القوات  منها  انسحبت  منطقة  وهي  النار،  اطلاق 
عن  قليلة  معلومات  سوى  السودان  في  المتحدة  الأمم  بعثة  مراقبي  لدى  ليس  ولهذا   .2006
وضع أو تكوين الجيش الشعبي لتحرير السودان منذ  سنة 2006، ولا شيء عن القوات المسلحة 
السودانية. ومثلما تفيد التقارير فإن المقاسمة المنهجية لمثل هذه المعلومات التي لدى بعثة 
العملية المختلطة لم تبدأ بعدُ )على الرغم من مقاسمة تقارير بعثة الأمم المتحدة في السودان، 
المختلطة  العملية  ذلك  في  بما  المنطقة،  في  الأخرى  المتحدة  الأمم  بعثات  مع  روتينية،  بصورة 
في  المتحدة  الأمم  مراقبي  بعثة  وتشاد  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  المتحدة  الأمم  وبعثة 

جمهورية الكونغو الديمقراطية(. 127 

ضمن  المتحدة  الأمم  بعثة  منها  تحققت  التي  الأسلحة  تعريف  المستحيل  لمن  فإنه  وباختصار، 
منطقة وقف إطلاق النار بشكل متفرد، كما لا تسمح إجراءات الرصد الحالي باسترجاع معلومات 
عامة عن حيازات الأسلحة الحالية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان 
أن  السودان  في  المتحدة  الأمم  بعثة  على  المستحيل  من  ولهذا  الأخرى.  المسلحة  والجماعات 
خارج منطقة  قد جلبت من  العسكريون  المراقبون  عليها  عثر  التي  الأسلحة  كانت  إذا  ما  تحدد 
وقف إطلاق النار. وبناء على هذا يستحيل فعلياً على بعثة بعثة الأمم المتحدة في السودان أن 
تفي بالولاية التي اسبغها عليها اتفاق السلام الشامل لرصد إعادة إمداد القوات داخل منطقة 

وقف إطلاق النار.

المسائل  أكثر  من  السودان  لتحرير  الشعبي  والجيش  السودانية  المسلحة  القوات  مقتنيات 
حساسية وبعثاً على زعزعة الاستقرار بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان. وفي 
ظل عدم وجود حظر دولي على جنوب السودان، فمن المفهوم أن تقوم بعثة الأمم المتحدة في 
السودان بتفسير ولايتها لرصد وقف إطلاق النار على نطاق أضيق من الرصد التفصيلي لتدفق 
الأسلحة. لكن الغموض الذي يكتنف حيازات القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير 
السودان في جنوب السودان يمكن أن يزعزع الاستقرار بمثلما تعمل الشفافية. فالاتهامات التي 
سراً،  وتوزيعها  أسلحة  اقتناء  بخصوص  الوطنية،  والوحدة  السودان  جنوب  حكومتا  تبادلتها 
هذه  ربطت  كما  الشامل.  السلام  اتفاق  تكتنف  التي  السياسية  التوترات  حدة  بارتفاع  ارتفعت 
الاتهامات بجوانب حساسة أخرى من انفاذ اتفاق السلام الشامل، الأمر الذي ينذر بتقديم الذرائع 
لإضعاف الثقة بمثل هذه العمليات أو زعزعتها. وما هو جدير بالذكر قيام الجيش الشعبي لتحرير 
السودان في أوائل عام 2009 بتقديم شكوى إلى اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار – وهي أعلى 
جهاز تحكيمي في اتفاق السلام الشامل – مفادها أن مجري التعداد القادمين من جانب حكومة 
الوحدة الوطنية وزعوا سراً الأسلحة والذخيرة على المجتمعات المحلية في ولاية جونقلي )وهي 
خلال  السودانية  المسلحة  القوات  دعمتها  التي  السابقة  المسلحة  الجماعات  من  عدد  موطن 
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الحرب الأهلية(. 128 وأسفرت عن الشكوى مشادات كلامية، تبعها خلاف على صحة مذكرة شكوى 
الجيش الشعبي لتحرير السودان نفسها، وهدد هذا بتأخير اضافي لنتائج التعداد. 129 

الأمم  بعثة  قبل  من  السودان  في  وتدفقاتها  الأسلحة  لحيازات  كمالاً  أكثر  لتسجيل  ويمكن 
تقليص  في  الطويل  المدى  على  بالفائدة  يعود  أن  المختلطة  والعملية  السودان  في  المتحدة 
الإفلات الواضح من عقاب تسليح القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان 
والدول المجاورة المجتمعات المحلية والجماعات المسلحة من غير الدول. كما يساعد طائفة من 
أنشطة قوة الحماية وأنشطة الحماية المدنية، بما في ذلك يساعد في تحديد الأطراف المسؤولة 
موثوقاً  رصداً  إن  ذلك،  من  والأهم  المتحدة.  الامم  وقوات  المدنيين  ضد  المسلحة  الهجمات  عن 
لمخزونات الأسلحة وتدفقاتها في جنوب السودان قد يكون، بلغة السياسة، في الواقع من تدابير 
بناء الثقة، عاملًا على الحد من تأثير مزاعم وشائعات عن قوافل أسلحة وانزالات تقوم بها طائرات 

أنطونوف وبيع مجري التعداد للرصاص، تأثير يزعزع اتفاق السلام الشامل.

رصد حظر الاتحاد الأوروبي للأسلحة على السودان
دور  فإن  السودان،  داخل  وتدفقاتها  الأسلحة  لرصد  كافية  وموارد  منهجية  غياب  إلى  بالإضافة 
الخرطوم وحكومة  تزويد كل من  النقل في  الأوروبيين والسماسرة وشركات  الأسلحة  مصنعي 
جنوب السودان يكشف عن نقص في رصد وإنفاذ حظر الاتحاد الأوروبي للأسلحة وعن عدم قدرة 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تحديد عمليات تحويل وجهات الأسلحة الأوروبية المنشأ 
ومنع تسريبها. وما توريد الأسلحة السلوفاكية إلى بيلاورسيا، وهي مورد أسلحة للسودان معروف 
جداً )على نحو ما نوقش أعلاه(، إلا مثال واحد على نقص رصد وتحقق في ما يخص المستخدم 

النهائي.

وتبين تفاصيل صفقة الأسلحة الفاشلة الموصوفة في دراسة الحالة 1 بقوة الامكانات الفعالة للرصد  
الاستخباراتي لحظر الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من عدم نجاح مقاضاة السماسرة البريطانيين 
لمشاركتهم في التفاوض على صفقة أسلحة تنتهك الحظر، فإن المراسلات المتصلة بالصفقة 
تشير إلى أن تدخل وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة حال دون اكمال الصفقة. وبخلاف 
ذلك، زعم ناقل أوروبي مشارك في إحدى شحنات الأسلحة الموصوفة في دراسة الحالة 3،  بأنهم 
قاموا بالاستعلام من حكوماتهم الأوروبية بعد تحميلهم الشحنة، وأن حكوماتهم أعلمتهم في 
وقت لاحق، قبل التسليم في مومباسا، بأن هذه الأسلحة كانت متجهة، في غالب الأمر، الى جنوب 
السودان، ولكنها لم تطلب منهم ايقاف الشحنة رغم حظر الاتحاد الأوروبي للاسلحة المفروض 

على السودان. وما كان ممكناً التحقق من هذا الادعاء مع الحكومة موضع التساؤل. 130
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الخاتمة 6 .

إن الإطار الدولي القانوني والسياسي والفني الحالي فشل فشلًا ذريعاً في الحيلولة دون وصول 
أجل  ومن  السودان.  أرجاء  جميع  في  والمدنيين  الدول  غير  من  والجماعات  دارفور  الى  الاسلحة 
فهم أفضل لتركيبة تدفقات الأسلحة إلى السودان وداخله تتبدى الحاجة إلى وضع صيغة أكثر 
فعالية لإيجاد حلول لدى الموردين. وعلى الرغم من وضوح الخطوط العريضة لهذه التدفقات، إلا 
أن هنالك حاجة للقيام بتحقيق مفصل آخر لتحديد الأهمية النسبية للمتجهات التي عُرض لها 

هنا، ولسلاسل معينة من الجهات الفعالة في كل عملية تدفق. 

في  المسلح  العنف  أعمال  ارتكاب  في  المستخدمة  الأسلحة  من  الكثير  أن  الواضح  من  أنه  غير 
كثير  في  الفنية  الناحية  من  وقانونية  ودولية  رئيسية  أسلحة  نقل  عمليات  من  نابعة  السودان 
القوات  إذ تنتقل الأسلحة من  المجاورة،  الدول  من الأحيان للحكومات في السودان والعديد من 
الحكومية إلى القوات من غير الدول عن طريق تسليح متعمد بالوكالة وسرقة واستيلاء وتسرب 

وطرق تدويل أخرى – داخلية وعبر الحدود. 

ففي حالة دارفور، تصل الأسلحة إلى جماعات المتمردين والميليشيات في المقام الأول من نظامي 
الخرطوم ونجامينا. ودعا فريق خبراء الأمم المتحدة إلى تمديد حظر الامم المتحدة على الأسلحة 
ليشمل كل السودان وتشاد، باعفاءات لتنظيم إمدادات الأسلحة دعماً لجوانب فوض بها اتفاق 
قدرة  تحسين  شأنها  من  التي  الأمني،  القطاع  وإصلاح  القوات  بتحول  القاضية  الشامل  السلام 
 .)2007b ،الدولة على توفير أمن ذي معنى للمجتمعات المحلية في السودان )مجلس الأمن الدولي
بيد أن هذا الخيار يمثل إشكالية سياسية للأسرة الدولية لحظوة النظامين على داعمين أقوياء 
الحالي،  الحصار  تجاهل  في  الوطني  المؤتمر  حزب  لتاريخ  نظرا  ثم  الدولي.  الامن  مجلس  داخل 
تدابير تستهدف  اتخاذ  دارفور سيكون غير مؤكد من دون  الصراع في  تأثير توسيعه على  فإن 
أيضا شبكة واسعة من الحكومات والجهات الفاعلة التجارية المتورطة في مجال إمدادات الأسلحة 

لمنتهكي الحظر. 

الحد من  أن يساعد على  يمكن  المجاورة  والمناطق  دارفور  والتحقق منها في  الأسلحة  إن رصد 
ظاهرة الإفلات من العقاب التي تسمح في الوقت الحاضر للحكومات والجماعات المسلحة من غير 
الدول الحليفة بنقل الأسلحة إلى دارفور وأجزاء أخرى من السودان. من الناحية النظرية، هذا النوع 
من الرصد هو بالفعل جزء من ولايات العملية المختلطة وبعثة الأمم المتحدة في السودان:أما 

عملياً، فإن ذلك يتطلب جملة من الموارد المحسنة، بما في ذلك: 
•قدر أكبر في موارد الأفراد والمعدات لمراقبي هذه البعثات العسكرية؛  	

•إجراءات رصد مصممة بشكل صحيح؛  	
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•تطوير نظام بيانات قادر على تسجيل الأرقام التسلسلية وتحديد تفاصيل الأسلحة الفردية  	
المحققة؛

•لا تدخل سياسي من القوات المسلحة السودانية وأفراد الجيش الشعبي لتحرير السودان  	
على فرق المراقبين.

الأمم  بعثة  مع  البيانات  وتبادل  تعاوناً  الحدود  عبر  الاسلحة  توريد  متجهات  تعقب  يتطلب  كما 
جمهورية  في  المتحدة  الأمم  مراقبي  وبعثة  وتشاد  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  المتحدة 

الكونغو الديمقراطية. 

الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  الأمم  لحظري  أفضل  إنفاذاً  فإن  للحظر،   توسع  أي  غياب  حالة  وفي 
الحاليين، يتطلب من الدول العمل بنشاط من أجل إنفاذ تدابير تغطي الجهات المساعدة في 
سلسلة الإمدادات. وكما هو مبين، فإن الناقلين والمنتجين والسماسرة والممولين هم عادة من 
دول ذات نظم قانونية شاملة قائمة تقيد امدادات الاسلحة الى السودان، كما هو الحال في الاتحاد 
الأوروبي. وإذا كان المجتمع الدولي جاداً بشأن تقليص تدفق الأسلحة إلى السودان فهو بحاجة 
السودان وغيرها -  إلى  الأسلحة وموردي مكوناتها ومموليها   ناقلي شحنات  الى تحديد ومنع 
أينما وجدوا. كما تبين دراستا حالة 2 و3 محدودية التزامات العناية الواجبة المفروضة على الجهات 
الرئيسية  العسكرية  للشحنة  النهائية  الوجهة  بالتثبت من  ملزمين  ليسوا  فالناقلون  التجارية. 
إلى شرق أفريقيا، حتى لو ترافقها، بحسب هؤلاء الناقلين، شهادة المستخدم النهائي. وبالمثل، 
فالمنتجون المشتركون للمعدات العسكرية في دراسة الحالة 2 ليس مطلوباً منهم الاستعلام 
التوثيق  على  الإصرار  إن  الأسلحة.  بمنظومات  يمدونها  التي  للمركبات  النهائيين  العملاء  عن 
المتصل بالمستخدم النهائي والوجهة النهائية لإمدادات الأسلحة، وادراجها ضمن صفقات عقود 
أشكال  أفظع  بعضاً من  ينهي  ولعله  التنفيذ،  فوائد في  الإنتاج، سيولد  والمشاركة في  النقل 

الإخفاء. 

على كل، إن القيود المفروضة على جهة التوريد تظل على الأرجح، في صيرورة الأمر، غير فعالة من 
دون إحداث تغيير في السياق السياسي لتدفقات الأسلحة هذه. وعلى حين ما لبث الكثير من 
اتفاق السلام الشامل يواصل تعثره، ويتواصل  الدولي يتركز على دارفور، فإن  المجتمع  اهتمام 
تفاقم العنف المسلح المنظم في جنوب السودان. فزيادة حدة التوتر بين الشمال والجنوب، وأزمة 
ميزانية حكومة جنوب السودان، وتصاعد عنف الجماعات المسلحة والصراع القبلي، وانعدام »ثمار 
السلام« في الجنوب، كل هذا يهدد بتعكير لا رجعة فيه التزام الطرفين باتفاق السلام الشامل.

والجيش  السودانية  المسلحة  القوات  اقتنته  ما  حجم  فإن  الاتفاق،  انهيار  امكانية  ضوء  وعلى 
الشعبي لتحرير السودان من أسلحة مؤخراً يستحق اهتماماً متواصلًا ودبلوماسية على مستوى 
رفيع، الأمر الذي ينبئ بالطابع الملح لبناء الثقة في اتفاق السلام الشامل وقاية ضد اندلاع محتمل 
لصراع واسع النطاق في المستقبل بين الشمال والجنوب. وبصورة أعم، إن تركيز حكومة جنوب 
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السودان الحالي على العدو في الشمال، وعلى زيادة قدرات قواتها العسكرية لمواجهته، حوّل 
التهديدات  وإدارة  الجنوب  في  الحوكمة  تحسين  من  والاقتصادية  السياسية  الموارد  من  كثيراً 
الأمنية )الداخلية(. ومثلما أبان الملحق رقم 1، فقد انفقت ميزانية حكومة جنوب السودان منذ سنة 
2006 ما بين 30 و40 في المائة على شؤون الجيش الشعبي لتحرير السودان -  أي ما يعادل تقريباً 
انفاقها الكلي على التعليم والصحة والبنية التحتية )حكومة جنوب السودان، 2009(. وصرف أكثر 
لتحرير  الشعبي  الجيش  على  السودان  جنوب  لحكومة  المعلنة  النفقات  من  المائة  في   85 من 
رواتب   - بأكملها   2009 سنة  في  السودان  جنوب  حكومة  ميزانية  ربع  من  يقرب  بما   – السودان 
للجيش: وهو عبء مالي لقوة حرب أهلية ضخمة، لم يتم إصلاحها، ولم تعرف تسريحاً بعد إلى 

حد كبير. 

تلعب زيادة الشفافية في حيازة الأسلحة لدى كلا الطرفين دوراً في الجهود المبذولة لدعم اتفاق 
مثل هذه  السودان.  لحكومة جنوب  الأمنية  الأعمال  على جدول  التركيز  وإعادة  الشامل  السلام 
الجهود تتطلب مزيداً من الدعم السياسي والتمويل المؤسسي لبعثات الأمم المتحدة المكلفة 
رصد هذه المقتنيات؛ كما انها تدعو إلى تعاون الحكومات المانحة المشتركة بالفعل في إصلاح 

قطاع الأمن في السودان.
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ملحق 1 من يدفع ماذا؟
الانفاق العسكري لحكومتي الوحدة الوطنية 

وجنوب السودان 
يصعب  السودان  وجنوب  الوطنية  الوحدة  لحكومتي  العسكري  الانفاق  في  الشفافية  انعدام 
القوات  لمشتريات  المتسارعة  المستويات  على  للحفاظ  استخدمت  التي  الموارد  تقييم  مهمة 
المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان من الأسلحة. مع ذلك يبدو على الأرجح أن 
الإنفاق العسكري المعلن من جانب الحكومتين لا يكفي لتمويل شراء الأسلحة كما هي مفصلة 
في هذا التقرير. وهذا يعني إما أن هنالك تمويلًا جزئياً لاقتناء الأسلحة من قبل الحكومتين قادم 
من المساعدات الخارجية أو من تبادل السلع الأساسية، أو إنفاقهما من خارج الميزانية »صندوقي 

الحرب« في كل من الشمال والجنوب. 
ليس سهلًا  عمل مقارنة مباشرة بين انفاقي حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، 
الدفاع لا تتعدى سنة 2006، وهي  الوطنية على  الوحدة  المنشورة لانفاق حكومة  الأرقام  نظراً لأن 

السنة التي بدأت فيها حكومة جنوب السودان بنشر انفاق الجيش الشعبي لتحرير السودان. 
انفاق حكومة  يتفوق على  أغلب حال،  الدفاع، في  الوطنية على  الوحدة  انفاق حكومة  لبث  وما 
الدفاع والأمن  الوطنية على  الوحدة  انفاق حكومة  ارتفع  السودان. ففي سنة 2006 وحدها  جنوب 

إلى مستوى يضاهي ميزانية حكومة جنوب السودان لسنة 2009 بأكملها.

 -2006 السودان،  الشعبي لتحرير  الجيش  السودان على  انفاق حكومة جنوب  أ1   رقم  جدول 
2009 )دولار أمريكي(

20062007* 2008 2009
)الميزانية(

916,650,409448,549,389  585,861,852579,961,851شؤون الجيش الشعبي

  391,225,969   547,091,419//رواتب

250,943,60942,216,675//التشغيل

118,615,38115,106,745//رأس المال
مجموع انفاق حكومة جنوب 

السودان
1,752,236,794  1,436,651,084    2,794,862,789 1,586,777,385 

٪ من إجمالي المنفقة على 
شؤون الجيش الشعبي 

لتحرير السودان

٪ 33 ٪ 40 ٪ 33 ٪ 28

في  السودان  لجنوب  التشريعي  المجلس  عليه  وافق  تكميلية  ميزانية  طلب  من  إضافية  أموالاً  يتضمن   2008 ارقام   * ملاحظة: 
الحكومة. عبر  إضافي  تمويل  بمستوى  العموم  على  تتماشى  الشعبي  الجيش  لشؤون  الإضافية  الأموال  إن   .2008  سبتمبر 

المصدر: حكومة جنوب السودان )2009(
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تواصل  الدفاع  على  المعلن  الوطنية  الوحدة  حكومة  لانفاق  الدراماتيكي  الإزدياد   هذا  ولعل 
الثقيلة  يبدو، للأسلحة  ما  المتصاعد، على  الاستيراد  إلى  بالنظر  في سنتي 2007 و2008، خصوصاً 
لا  الأرقام  هذه  التقرير.  هذا  من  آخر  مكان  في  المفصلة  الخفيفة  والأسلحة  الصغيرة  والأسلحة 
تشمل الانفاق العسكري من خارج الميزانية أو الانفاق العسكري الممولة مباشرة عن طريق تبادل 
السلع. ويقدر مسؤول سابق في الجيش الشعبي لتحرير السودان، ويشغل حاليا منصب وزير 
أمريكي من  دولار  مليون   430 تحويل  تم   2004 بحلول سنة  بأنه  الوطنية،  الوحدة  خارجية حكومة 
عائدات النفط السنوية لاقتناء الأسلحة وانتاجها )غودمان، 2004( 131. زد على ذلك انه بينما يبدو أن 
)بين  العسكرية والأمنية  الإجمالي على شؤونهما  الإنفاق  الحكومتين تنفقان نسبة مماثلة من 
جنوب  حكومة  على  الواقعة  الإضافية  الأعباء  تتجاهل  مباشرة  مقارنة  أي  فإن  المائة(،  في  و40   30
لحكومة  المعلنة  النفقات  من  المائة  في   85 من  أكثر  إن  الأهلية.  الحرب  عن  الناجمة  السودان 
جنوب السودان على الجيش الشعبي لتحرير السودان – بما يقرب من ربع ميزانية حكومة جنوب 
السودان في سنة 2009 بأكملها – صرف على رواتب الجيش )وأكثرها، رغم هذا، متأخر بما لايقل 
العسكرية لحكومة  الميزانية  أغلب  فإن  التقرير(132. وهكذا  ثلاثة أشهر في وقت كتابة هذا  عن 
جنوب السودان تنفق على القوة الهائلة للجيش الشعبي لتحرير غير المسرحة، ورواتب أفراده 

هي بشكل فعال آلية البلد الرئيسية للحماية الاجتماعية.

السودان،  وجنوب  الوطنية  الوحدة  لحكومتي  المعلنة  العسكرية  النفقات  أ1   بياني  رسم 
2000 – 2009 بملايين الدولارات الأمريكية
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حكومة  قبل  من  للأسلحة  جديدة  رئيسية  حيازة  أن  يبدو  العسيرة،  المالية  القيود  هذه  وضمن 
جنوب السودان مستغرباً، حتى لو كانت ضئيلة مقارنة مع القدرات العسكرية الحالية ومستويات 
شراء القوات المسلحة السودانية. ولعل التكلفة المحتملة لشحنة أسلحة واحدة ابتاعتها حكومة 
المعلن  الكامل  الانفاق  تتجاوز  حالة3(  دراسة  )انظر  خلال2008-2007  أوكرانيا  من  السودان  جنوب 
لتحرير  الشعبي  للجيش  الرأسمالية  المصروفات  على   2008 سنة  في  السودان  جنوب  لحكومة 
السوق للشحنة  السودان قد خففت من قيمة  الرغم من أن حكومة جنوب  133. وعلى  السودان 
من خلال شكل من أشكال تمويل القروض، أو المقاصة، أو تجارة المقايضة، إلا أنه يبدو مرجحاً أن 
تبقى  الوطنية،  الوحدة  للأسلحة، مثلها مثل حكومة  السودان  نفقات مشتريات حكومة جنوب 

إلى حد  كبير من خارج الميزانية.
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الحواشي

إيرين  الإنسانية  الإنباء  تقارير من وكالة  ))2009. 1 وعدة  استثناءات تشمل غيلفاند وبوشيوني 
.)2009(

انظر، على سبيل المثال، هيومن رايتس فيرست )بدون تاريخ(، استناداً إلى حد كبير على  2 .
البيانات من قاعدة بيانات السلع الأساسية للأمم المتحدة )كومتريد(، وسجل الأمم المتحدة 

للأسلحة التقليدية، وتقارير صحفية خاصة بشؤون الدفاع عن عمليات نقل الأسلحة. 
وأقلية  الوطني،  المؤتمر  أغلبية من حزب  الخرطوم تضم  الوطنية ومقرها  الوحدة  حكومة  3 .
من الحركة الشعبية لتحرير السودان وأطراف أخرى. ثمة عناصر داخل حزب المؤتمر الوطني 
تقاوم بوجه خاص التنفيذ الكامل  للجوانب الرئيسية لاتفاق السلام الشامل. وبالمثل، فإن 
حكومة جنوب السودان هي ائتلاف يمثل فيه حزب المؤتمر الوطني الأقلية. وهكذا، فعند 
في  نضع  أن  المهم  من  سياسيين،  كيانين  باعتبارهما  و«الجنوب«  »الشمال«  بين  التمييز 
اعتبارنا أنه ليس حكومة تعمل ضد الأخرى، بل عناصر من الحكومتين يعمل بعضهم ضد 

البعض الآخر. 
الاندماج  أو  الاصطفاف  من  مختلفة  مراحل  في  العسكرية  شبه  المنظمات  يشمل  لا  هذا  4 .
الدفاع  قوات  مثل  السودان،  لتحرير  الشعبي  الجيش  أو  السودانية  المسلحة  القوات  في 
توثيق  يتم  السودان.  جنوب  دفاع  قوات  من  عناصر  مثل  جزئياً  اندمجت  قوات  أو  الشعبي، 

هذه المجموعات في مسح الأسلحة الصغيرة )2008( وسالمون )2007(. 
ما كان ممكناً بالنسبة لهذا التقريرالحصول على معلومات مماثلة عن الجماعات المسلحة  5 .

العاملة في المناطق الانتقالية. 
 . انظر، على سبيل المثال، فرح وبراون )2006(، ص 39 – 47. 6

على سبيل المثال، دور الحكومات المجاورة مثل رواندا وأوغندا في إمداد الأسلحة للجماعات  7 .
العفو  )منظمة  جيداً  موثقة  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  الدول  غير  من  المسلحة 
المسلحة  الجماعات  إلى  الأسلحة  توريد  2005(. وحكومة غينيا لعبت دوراً مماثلا في  الدولية، 

في ليبيريا )هيومان رايتس ووتش، 2003(. 
الدولي،  القانون  في  الخفيفة  والأسلحة  الصغيرة  للأسلحة  موحد  تعريف  وجود  عدم  رغم  8 .
الرجل  يحملها  التي  الأسلحة  بمعنى  العموم  على  مأخوذة  هنا  الصغيرة«  »الأسلحة  أن  إلا 
حملها  يجري  التي  الأسلحة  بمعنى  مأخوذة  الخفيفة  والأسلحة  واحد،  شخص  ويشغلها 
الخفيفة  والأسلحة  الصغيرة  الأسلحة  ثلاثة.  أو  شخصين  من  يتكون  طاقم  ويديرها 
القصيرة،  والبنادق  العادية  والبنادق  والطبنجات  الدوارة  المسدسات  تشمل  عموما 
قاذفات  والثقيلة،  الخفيفة  والرشاشات  الهجومية،  والبنادق  الصغيرة  والرشاشات 
للدبابات/  مضادة  محمولة  صواريخ  آليات،  على  المركبة  القنابل  وقاذفات  المتنقلة  القنابل 
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عديمة  وبنادق  للدبابات  مضادة  محمولة  بنادق  ملم،  عيار100  هاون  مدافع   ، صواريخ  قاذفات 
على  للحصول  أرضية.  وألغام  يدوية  قنابل  أعلاه،  هو  ما  لكل  الذخيرة  عن  فضلا   الارتداد، 

قائمة تعاريف مماثلة، انظر الأمم المتحدة )1997(. 
تشمل منطقة وقف اطلاق النار في جنوب السودان )منطقة بحر الغزال، المنطقة الاستوائية،  9 .
منطقة أعالي  النيل(؛ منطقة جبال النوبة، منطقة جنوب منطقة النيل الأزرق، منطقة أبيي، 
راجع  الخور(.  والخواجة  تمرات،  السودان  )همشكوريب،راسي جديد، كوتنب،  ومنطقة شرق 

حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان )2004، الفقرة 6(. 
من  الشعبي  الجيش  وأفراد  السودانية  المسلحة  القوات  أفراد  تشمل  الاستثناءات  10 .
والنيل  النوبة  وجبال  وأبيي  السودان  مناطق في جنوب  المشتركة/المدمجة في  الوحدات 

الازرقوالخرطوم. 
معلومات  على  الحصول  طلب  على  رد  السودان  جنوب  حكومة  ولا  السودان  حكومة  لا  11 .
تخص هذا السؤال. وطلب مكتب الرصد والتنسيق المشترك في بعثة الأمم المتحدة في 
ولجنة  المتحدة  الأمم  بعثة  في  مصادر  المشترك.  الدفاع  مجلس  في  المشاركة  السودان 
نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جنوب السودان )SSDDRC( تشير إلى أن مجلس 
الكبير  الوزن  الإمداد ذات  التسلح وإعادة  إعادة  المشترك لا يتعامل حالياً مع مسائل  الدفاع 
في اجتماعاته، وأنها لا تعتقد بأن أي طلب من الجيش الشعبي لتحرير السودان أو القوات 

المسلحة السودانية لإعادة الإمداد نقل إلى مجلس الدفاع المشترك. 
 . مقابلة مع مسؤول في بعثة الأمم المتحدة في السودان، جوبا، مايو 2009. 12

للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه الاتهامات، أنظر القسم الرابع من هذا التقرير.  13 .
 . مقابلة مع مسؤول في بعثة الأمم المتحدة في السودان، جوبا، مايو 2009. 14

وهي المنطقة التي  من هنا فصاعداً تشير »دارفور« إلى ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور – . 15
يغطيها  حظر الأمم المتحدة المفروض على الأسلحة. 

اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني المعني بالنزاع في دارفور )اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار(  16 .
وقعه كل من  حكومة السودان والجيش/ الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة العدل 

والمساواة السودانية في 2 أبريل 2004. 
. انظر أيضا مجلس الأمن  مراسلة بريد الإلكتروني مع مسؤول في الأمم المتحدة، مايو 2009. 17

 .)2008b 2007؛b 2005؛ 2006؛c( الدولي
الأوروبي  الاتحاد  مجلس  انظر   . 18 .2004 فبراير   19 في  التنفيذ  حيز  المعدل  الحظر   هذا  دخل 

 .)2004b(
 .) الاستثناءات تشمل منظمة العفو الدولية )2004. 19

الصغيرة  الأسلحة  وصادرات  واردات  عن  بتقاريرها  تبعث  الدول  من  متزايداً  عدداً  أن  كما  20 .
الفئة  بوصفها  رسمياً  إضافتها  تمت  والتي  المتحدة،  الأمم  سجل  إلى  الخفيفة  والأسلحة 
الثامنة من الإبلاغ الطوعي في سنة 2006. ما من تقرير من هذه التقارير الإضافية سجل منذ 

سنة 2004 عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى السودان. 
الاتحاد  بين  الموقع  العسكري  الاتفاق  بعد  السودان  الى  أسلحتها  امدادت  روسيا  استأنفت  21 .
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الروسي والسودان في سنة 1993. ووفقاً لسجل الأمم المتحدة فإن الاتحاد الروسي وبيلاروسيا 
قامتا بامداد السودان بالمركبات والطائرات العسكرية منذ سنة 1996 على الأقل. 

 . لقطات بثها التلفزيون السوداني لعرض يوم الاستقلال، الخرطوم، 31 ديسمبر 2007. 22
 . لقطات بثها التلفزيون السوداني لعرض يوم الاستقلال، الخرطوم، 31 ديسمبر 2007. 23

(؛ لقطات بثها  الصورة التقطها خالد الدسوقي، 4 أغسطس 2005 )غيتي اميج رقم 53324928. 24
التلفزيون السوداني لعرض يوم الاستقلال، الخرطوم، 31 ديسمبر 2007. السودان هو عميل 

التصدير الوحيد لرخش – شركة ناقلات الجنود المدرعة الجديدة. 
الصين  من  نقل  وطائرات  مقاتلة  طائرات  شراء  تمويل  في  التقارير،  بحسب  ساعدت،  إيران  25 .

وكازاخستان خلال التسعينات. انظر هيومن رايتس ووتش )1998(.
”، وهو رمز سويسرا. رسالة  26 .CH»وفقا لحكومة السودان، فإن الواردات الصينية رمز لها خطأ بـ

من جمهورية السودان إلى سفارة سويسرا، 5 مارس 2006. 
شرق  في  الصنع  الصينية  الهجومية  البنادق  من   27 .56  – نوع  انتشار  ذلك  على  الأمثلة  من 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي تمثل 17 في المائة من عينة قوامها 1100 قطعة سلاح 
الديمقراطية في سنة  الكونغو  المتحدة في جمهورية  الأمم  استولت عليها بعثة مراقبي 
2005 )منظمة العفو الدولية، 2006، ص 8(. بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر 

والتدفقات في السودان عبر الحدود، انظر مارك )2007( وبيفان )2008(. 
مع ذلك، كانت هناك مزاعم قائمة على أساس هذه الملاحظات الميدانية والبيانات الجمركية.  28 .

انظر، على سبيل المثال، هيومن رايتس ووتش )بدون تاريخ(. 
انظر هيومن  السودان،  المنشأ في  الصينية  الأسلحة  على  الميدانية  الملاحظات  بخصوص  29 .
رايتس ووتش )1998، ص 18-20(؛ منظمة العفو الدولية )2006، ص 12، 15- 16؛ 2008، ص 91-97(؛ 

آنريبوتد ورلد )2008(. 
البيانات  قاعدة  إلى  بيانات  تقديم  رفضت  الصين(  ذلك  في  )بما  معينة  دول  إلى  بالإضافة  30 .
به  تفيد  ما  بين  واسعة  تباينات  ثمة  إن  فالعادة  العسكرية،  والصادرات  بالواردات  المعنية 
تحديد  وبغية  أ.  دولة  من  واردات  من  دولة ب  به  تفيد  وما  ب،  دولة  إلى  أ من صادرات  دولة 
جاءت  فقد  حالة،  كل  في  تستخدم،  التي  التصدير،  أم  التصدير  ارقام  الدولة،  ارقام  من  أي 
الدول  تقارير  عن  الموثوقية«  بـ«مؤشر  الصغيرة  الأسلحة  بنقل  المعنية  النرويجية  المبادرة 
على أساس هذه التباينات. انظر مارش )2005، ص 8-9(. قدمت هذه الورقة، مع ذلك، تقارير 

التصدير والاستيراد ببساطة جنباً إلى جنب. 
من  قليل  عدد  من  واحدة  وهي  اليومية،  الهند  جمارك  بقوائم  مسح  المثال،  سبيل  على  31 .
المصادر المتاحة للجمهور عن البيانات الجمركية الوطنية التي توفر وصفا اسمياً للصادرات 
فضلا عن رموز الجمارك، تكشف عن أن أكثر من نصف مجموع الصادرات الهندية المبلغ عنها 
في إطار الفئة الجمركية رمز 930630 )الخراطيش والذخائر والمقذوفات الأخرى: خراطيش أخرى 
تدويرها  المعاد  الطابعة  خراطيش  من  صادرات  الواقع  في  كانت   2007 سنة  خلال  وأجزاؤها( 

)مؤسسة أوميغا البحثية، 2008(. 
انظر صورة ذخيرة عيار 12.7 ملم منتجة في سنة 2007. 32 من مخزونات حركة العدل والمساواة، 
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انتشلت بعد هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان، مارس 2008، مجلس الأمن الدولي 
.)2008b(

. هو حزب الأغلبية في   أصبحت  الجبهة القومية الإسلامية حزب المؤتمر الوطني في سنة 1998. 33
حكومة الوحدة الوطنية التي دشنت في سنة 2005. 

، كتب عليها )باللغة  34 .YM-III/Mirsad-III صورة مأخوذة للألغام الأرضية المضادة للدبابات 
الفارسية( السنة 70 ]13[ وهي تصادف السنة 1991 في التقويم الغريغوري(. الصور الفوتوغرافية 

التي التقطت في أوائل سنة 2009، حصل عليها من مصدر سري واستعرضها المؤلف. 
، تم الحصول عليها من مصدر سري. الصورة التقطت في أوائل سنة 2009. 35

، تم الحصول عليها من مصدر سري.  الصورة التقطت في أوائل سنة 2009. 36
للصحف،  البريطاني،  الأسلحة  تاجر  نايت،  لجون  اللاحقة  التصريحات  وكذلك  المراسلة،  هذه  37 .

تدعم أيضا  صحة شهادات المستعمل النهائي. 
اسما نايت وفوتر ورقما جوازي سفرهما ظهر تا في شهادات المستعمل النهائي الموثوقة.  38 .
وكان نايت قد أدين في محكمة بريطانية في نوفمبر 2007 لقيامه بسمسرة مدافع رشاشة 
من نوع ام بي – تي 9 )ام بي - 5 ( من إيران الى الكويت من دون رخصة المراقبة التجارية في 
المملكة المتحدة، وكان يقضي في وقت كتابة هذا التقرير حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات. 
ووفقا للادعاء، فإن منظمة مراقبة تصدير الاسلحة في المملكة المتحدة اشتبهت بأن مقصد 
مدافع الرشاشة ستتغير وجهته إلى مستخدم نهائي آخر )كان المستخدم النهائي المصرح 
باستثناء  المحاكمة  أثناء  إيجابي  دليل  تقديم  عدم  رغم  الكويتية(،  الداخلية  وزارة  هو  به 
الإشارة إلى »مشاكل« في شهادة المستخدم النهائي التي قدمها نايت. كما أضاف الادعاء 
قائلا إن لدى المرسل إليه مخزن أسلحة نارية في الخرطوم، رغم أن السودان، مرة أخرى، لم 
يذكر بشكل واضح على انه يشتبه به بوصفه المقصد النهائي للأسلحة. انظر ريجينا ضد 

جون نايت )2007(. 
. أصر نايت في وقت لاحق على بالقول لصحيفة  بريد الكتروني من جون نايت، 2 أكتوبر 2004. 39
إيرلندية أنه تم تزوير شهادات المستعمل النهائي الموثوقة )أوفارل، 2004(. على أية حال فقد 
إذ قال  الصحف الاسكتلندية  نايت لاحدى  الإلكتروني وبيانات  البريد  دعمت صحتها مراسلة 
بأنه تفاوض في الواقع لإمداد السودان بالاسلحة حتى عرض عليه القانون البريطاني الجديد، 
النهائي  المستعمل  شهادات  في  مفصلة  أنتونوف  طراز  من  طائرة  بتزويد  قام  ذلك  مع 

الموثوقة )تشامبرلين، 2004(. 
، رقم  دخل نظام )رقابة( تجارة السلع لسنة 2003 )الصك القانوني في المملكة المتحدة 2003. 40

2765( حيز النفاذ في 1 مايو 2004. 
لو تمت الصفقة، لأزداد التدويل بمشاركة شركات النقل البحري ووكلاء النقل التجاري. كانت  41 .
ممارسة نايت، وبشكل مؤكد في صفقات أخرى، تقوم على أن يقدم عطاء لمقدمي خدمات 
النقل في سوق الشحن المفتوح. انظر المناقصة المنشورة بتاريخ 16 مايو 2006 لنقل الذخيرة 

والمتفجرات من مومباي، الهند، الى ميناء سيبيتيبا في البرازيل )نايت، 2006(. 
 .) )مناي –آفن 2001(؛ كيروسي )2002(؛ )سوسلك،  )2004(؛ وزاك )2001. 42
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مقابلة بالهاتف مع خبير في المركبات المدرعة الذي اطلع على صور ومقاطع فلمية، يونيه  43 .
 .2009

 . مراسلة وزارة الاقتصاد للجمهورية السلوفاكية للمؤلف، 29 يوليه 2009. 44
تلاحظ وثيقة بيلاروسيا لسنة 2008. 45 المقدمة الى سجل الأمم المتحدة أن هذه المركبات » سلمت 
من أراضي المصدر بعد التحديث بوصفها من نوع كوبرا - كي 2 كي وام تي بي )كوبرا – كي 
2(. في أثناء قيام بالبحث لورقة العمل هذه، ما كان ممكناً تحديد إيجابياً تسميات كي 2 كي 
وكي 2 ، لكن تسمية ام تي بي كوبرا كي 2 قد يشير إلى آخر إنتاج لبرج كوبرا، وهو »كوبرا 
2«، الذي عرضته الشركات السلوفاكية في معرض الدفاع الدولي في براتيسلافا )IDEB( في 
أبريل 2008. وقد تشير،  بدلا من ذلك، إلى كوبرا - ك بي تي آر 70 وهو تحديث قامت ميتابول 
بالإعلان عنه منذ سنة 2002، بينما ام تي بي قد تشير إلى مجموعة شركة ميتابول السلوفاكية. 

انظر )معرض الدفاع الجوي براتيسلافا، 2008( ومجموعة ميتابول )2002(. 
 . مراسلة وزارة الاقتصاد للجمهورية السلوفاكية للمؤلف، 29 يوليه 2009. 46

حتى كتابة هذه السطور، لم تتلق المحاولات المتكررة للاتصال بمكاتب ميتابول في سلوفاكيا  47 .
وروسيا ودولة الامارات العربية المتحدةعن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني أي رد. 

الفني  »المركز  المسمى  ملم   48 .39×7.62 عيار  خراطيش  صندوق  صورة   )1( إلى  بالاستناد 
السوداني«، التقطتها سونيا رولي لوكالة فرانس برس/جيتي اميج في تشاد في نوفمبر 
2007، و)2( مادة فيلمية لصندوق ذخيرة كتب عليه »مجمع اليرموك الصناعي« )مع رقم العقد 
محمد  يقودها  لميليشيا  عائدة  مركبة  في  صورت  المذكورة(،  الصورة  مثلما  الصيغة  بذات 

حمدان في دارفور، فبراير 2008 )آنريبورتد وورلد، 2008(. 
على سبيل المثال، صورة على الموقع الإلكتروني للهيئة التصنيع الحربي لمركبة أمير التي  49 .
تنتجها مؤسسة  التي  لمركبة رخش  بانتاجها وهي شبيهة  الحربي  التصنيع  زعمت هيئة 

الصناعات الدفاعية، إيران )http://www.mic.sd؛ منظمة الصناعات الدفاعية، 1998(. 
، موجودة  مراسلة مع صحافي في مهمة سرية من مصنع الذخائر الباكستاني، أكتوبر 1999. 50

في ملف المؤلف. 
توجد  فلا  الانتقالية،  الفترة  في  ذاتي  شبه  بحكم  تتمتع  أرضاً  السودان  جنوب  لبقاء  نظراً  51 .
لا  كومتريد  السودان.  لتحرير  الشعبي  الجيش  إلى  الأسلحة  امدادات  عن  رسمية  معلومات 
إحصاءات  قسم  من  الإلكتروني  بالبريد  )مراسلة  السودان  جنوب  من  بيانات  على  يحتوي 
أي دولة  تقوم  لا  وبالمثل،   .)2009 مايو  المتحدة، 26  للأمم  الإحصائية  الشعبة  الدولية،  التجارة 
لتحرير  الشعبي  السودان/الجيش  جنوب  حكومة  إلى  الأسلحة  نقل  عمليات  عن  بالإبلاغ 

السودان، لا في تقاريرها الوطنية ولا في تقاريرها إلى سجل الأمم المتحدة. 
العدد المقبل من تقرير السودان لمسح الأسلحة الصغيرة سيتناول المقتنيات العسكرية  52 .

الحالية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. 
صور من عرض عسكري للجيش الشعبي لتحرير السودان في جوبا يوم 26 مايو 2009. 53 )اس 

بي ال ام توداي، 2009(. 
 . مقابلة مع مصدر عسكري، جوبا، أبريل 2009. 54
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، بشأن عملية نزع السلاح  مقابلة مع مسؤول في حكومة جنوب السودان، جوبا، 14 مايو 2009. 55
التي وقعت في 2008 في مقاطعة بيبور؛ مقابلة مع مسؤول في الأمم المتحدة، جوبا، 6 أبريل 
2009، بشأن عملية نزع السلاح لسنة 2006 في أكوبو. لا يمكن التحقق من أي من هذه الادعاءات، 
لأنه بالرغم من عمل جرود تفصيلية للأسلحة المستردة في كل من أكوبو )2006(، وبيبور)2008(، 
فقد حوفظ على هذه الجرود من قبل أفراد الجيش الشعبي في ثكنات الجيش الشعبي 
لجنة  رهن موظفي  الجرود وضعت  المستردة. هذه  الأسلحة  السودان حيث جمعت  لتحرير 
نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جنوب السودان المحليين، ولكن ليس رهن مراقبي 

الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة في السودان. 
مع  مقابلة  ؛  56 .2009 مايو  جوبا،  السودان،  لتحرير  الشعبي  الجيش  في  عاملين  مع  مقابلات 

مستشار عسكري، جوبا، أبريل 2009. 
(؛  57 .2009( المتحدة  الأمم  بعثة  2009؛  أبريل   7 جوبا،  في  الشاحنات  بخصوص  المؤلف  ملاحظات 
دينكورب )بدون تاريخ(؛ رسالة بريد إلكتروني من مدير رفيع في الاتصالات، شركة دينكورب 
الدولية، 2 يونيه 2009. أجوبة دينكورب عن أسئلة تخص هذه المقتنيات كانت متفاوتة. تتبعاً 
المركبات قبل سنوات  »تؤكد شراء هذه  بأن شركة دينكورب  تفيد  إلكتروني  بريد  لرسالة 
عدة«، بعث المتحدث باسم شركة دينكورب رسالة بريد إلكتروني بعد يومين قائلة بأن ذلك 
الرد كان »سابقاً لأوانه« وان »هذا الرد لا يمكن أن يقدم«، محيلًا المؤلف، بدل ذلك، إلى سلطات 
وزارة الخارجية. لا في هذه المراسلة ولا في أي مكالمة هاتفية لاحقة على ذلك، نفي المتحدث 
باسم شركة دينكورب تحديدا الاعتراف السابق. اتصال هاتفي مع مدير رفيع في الاتصالات، 

شركة دينكورب الدولية، 4 يونيه 2009. 
 . مقابلة مع مصادر دبلوماسية، جوبا، مارس 2009. 58

زعم الحركة الشعبية بأن حيازة هذه الدبابات تعود إلى ما قبل سنة 2005. 59 ذو مصداقية، نظرا 
السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  أقدم في حوزة   55 تي  أخرى من  دبابات  لوجود سلسلة 

)ملاحظة الكاتب، جوبا، 5 أبريل 2009(. 
 . مقابلة مع أفراد بعثة الأمم المتحدة في السودان، جوبا، 13 مايو 2009. 60

. انظر الصور أيضا في بي  مقابلات مع أناس حضروا إلى المعرض التجاري، جوبا، 5 أبريل 2009. 61
بي ايه تي اند تي )بدون تاريخ(. 

 . مقابلات مع أفراد عسكريين من بعثة الأمم المتحدة في السودان، 10 أبريل 2009 و13 مايو 2009. 62
لقطات فلمية من تقرير إعلامي لبعثة الأمم المتحدة عن القتال في ملكال يوم 25 فبراير 2009. 63 
)شبكة يونيفيد الإخبارية، 2009(؛ مقابلة مع شهود عيان، جوبا، 9 أبريل 2009؛ مقابلة مع أفراد 

البعثة، جوبا، 10 أبريل 2009. 
 . مقابلة مع أفراد البعثة، جوبا، 13 مايو 2009. 64

، هذه القائمة تضم ألفي قذيفة  بموجب جمارك الهند )اتش سي – آي تي اس(ا كود 93062100. 65
اضاءة عيار 105 ملم  وألفي »فيوز 213 ام كي. 5«، وكلها متجهة لنيروبي. 

للاسلحة  المصدرة  الرئيسية  الأوكرانية  للشركة  تابعة  شركة  هي   66 .SSSFTF Ukrinmash
المملوكة للدولة )أوكرسبيتس أكسبورت(. 
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، وعقد رقم  أرقام العقد هي MOD/GOSS/ARMS/06-07-3/87-K بتاريخ 29 ديسمبر 2006. 67
MOD/GOSS/ARMS/07- رقم  وعقد  فبراير2007  بـ15   MOD/GOSS/T-72/06-07-5/9-1K

1K-5/35-08 بتاريخ 5 مايو 2008 )إم فاينا، 2008؛ ام في بيلوجا أنديورنس، 2007؛ دي اس إي سي 
يو، 2007(. هذه الوثائق حصل عليها الكاتب ومنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة.

عسكري،  مصدر  مع  سرية  مقابلة  ؛  68 .2009 أبريل   6 جوبا،  دبلوماسي،  مصدر  مع  سرية  مقابلة 
2009. رغم عدم توفر أي مسح موثوق به عن مقتنيات دروع الحركة الشعبية لتحرير السودان، 
لتحرير  الشعبي  الجيش  أخرى من قبل  الأخرى بتشغيل دبابات  السابقة  التقارير  فإن جميع 
السودان، تشير إلى أن الحركة الشعبية تمتلك فقط موديلات اقدم من سلسلة دبابات تي 
55/نوع 59. مقابلة مع أفراد البعثة، جوبا، 10 أبريل 2009، بخصوص الـ18 دبابة العائدة للجيش 
الشعبي التي قام المراقبون العسكريون في بعثة الأمم المتحدة بولاية النيل الأزرق بالتحقق 
منها، أغسطس 2008. ولاحظ الكاتب ثماني دبابات تي -55/نوع 59 خارج مدينة جوبا، 5 أبريل 
التحقق  2009. لا شك أن توزيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الجديدة يتسم بصعوبة 

منه بصرياً مقارنة مع انظمة السلاح الكبيرة. 
شاهد  إنه  عيان  شاهد  وقال   . 69 .2009 أبريل   - مارس  وجوبا،  نيروبي  عيان،  شهود  مع  مقابلات 
دبابات كبيرة تحمل »صناديق« على سطحها، كما هو سمة الدرع المتفاعل المتفجر المرئي 
للجيش  التابعة   55  - تي  دبابات  فاينا.  متن  على  شحنت  التي  اس   72- تي  دبابات  على 

الشعبي لا تحتوي، كما استطلعها المؤلف، على ذلك الدرع. 
(. وافاد  مقابلة على الهاتف مع مصدر سري، لوكيشوغيو، مايو 2009. انظر أيضا )وابلا،  )2008. 70
شاهد عيان في لوكيشوغيو بان الدبابات في القافلة الأولى كانت مرئية بشكل لا لبس فيه 
رغم تغطيتها بقطع من القماش المشمع، وفي القافلة الثانية غطيت بالخشب الرقائقي مع 

أن مدافعها الرئيسية ظلت مرئية. 
صورة بالقمر الصناعي لـ17 دبابة منقولة بالسكك الحديدية من ميناء الحاويات بمومباسا، 2. 71 
فبراير 2008. ولئن لا توضح الصورة تغيير وجهة الدبابات، فإنها تؤكد شحنها الى مومباسا 
في أوائل سنة 2008. نسب حجومها وأبعادها تتطابق مع تلك التي لدبابات تي – 72 اس، و 
ليس من الواضح لماذا تنقل دبابات الجيش الكيني الأقدم عن طريق السكك الحديدية عبر 

ميناء مومباسا. 
. ذكر هذا المصدر بأن شركة  مقابلة مع مصدر في الأمور اللوجستية، مومباسا، 7 مايو 2009. 72
شحن كينية معينة كانت قد نقلت ثماني دبابات من يناير 2008 من نيروبي إلى إلدوريت في 
أبعد من ذلك. ووصف شاهد  إلى  الشحنة  تأخذ  الشركة لم  أن  غرب كينيا، لكنه أصر على 
عيان في لوكيشوغيو رؤية قافلة دبابات في ذلك الوقت محمولة على متن شاحنات تحمل 
سودانية.  ارقام  ولوحات  الكيني  للجيش  تابعة  أرقام  ولوحات  التجارية  كينية  ارقام  لوحات 

مقابلة هاتفية مع مصدر سري، كيشوغيو، مايو 2009. 
 . مقابلة بالهاتف مع مصدر سري، لوكيشوغيو، مايو 2009. 73

 .) مقابلات في ألمانيا )نوفمبر 2008( وكينيا )مايو 2009. 74
ذلك  في  )بما  الشرقية  الجبهة  مثل  السودان  شرق  في  المتمردين  جماعات  يشمل  لا  هذا  75 .
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 .2006 أكتوبر  في  السودان  اتفاق سلام شرق  على  التوقيع  قبل  البجا(  ومؤتمر  الحرة  الأسود 
الأسلحة  مسح  في  الافريقي  القرن  في  ومؤيديها  بالوكالة  المقاتلة  القوات  قائمة  انظر 

الصغيرة )2007a، ص 3(. 
الجماعات  لدى  الأسلحة  حيازات  بشأن  محددة  معلومات  على  الحصول  المؤلف  استطاع  ما  76 .
المسلحة من غير الدول في المناطق الانتقالية في وسط السودان، التي لا يمكن القول بأنها 
تشكل تهديداً أكبر لاتفاق السلام الشامل مما تشكله بقايا قوات دفاع جنوب السودان في 

الجنوب. انظر مسح الأسلحة الصغيرة )2008، ص 5(. 
باستثناء، نوقش أدناه، هو حركة العدل والمساواة في دارفور، التي تزعم أنها أنشأت طرق  77 .
شركات  على  يسيطرون  والمساواة  العدل  حركة  في  المستوى  رفيعو  أفراد  جوية.  إمداد 
ليس  ولكن  تشاد،  إلى  أخرى  وإمدادات  مركبات  بنقل  تقوم  السودان  خارج  جوي  شحن 

بالضرورة أسلحة. 
 . مقابلة مع مصدر سري، مايو 2009. 78

الدفاع  )من قوات  بيبور  السلاح في  لنزع  لمخزونات مخصصة  إلى صور فوتوغرافية  استنادا  79 .
بيبور المورلي(  وأكوبو، 2009؛ حصل عليها من مصدر سري. 

 .) انظر توبيانا  )2008. 80
الأهلية  الحرب  في  اثيوبيا  من  المدعومة  انانيا  ميليشيات  يلي:  ما  تتضمن  القوات  هذه  81 .
السودانية الأولى؛ الجيش الشعبي لتحرير السودان وقوات التحالف السودانية المدعومة من 
اثيوبيا وأوغندا واريتريا أثناء الحرب الاهلية السودانية الثانية؛ مؤتمر البجا الوطني ومجموعات 
الجبهة الشرقية التي رعتها اريتريا منذ التسعينات؛ المتمردون التشاديون بدعم من حكومة 
السودان منذ 2004- 2005 على الأقل، مختلف الجماعات المتمردة في دارفورمدعومة، كما يفاد، 
من تشاد واريتريا وليبيا. انظر »مجموعة من الحروب بالوكالة في منطقة القرن الأفريقي، من 

الستينات إلى اليوم« إصدار مسح الأسلحة الصغيرة )2007a، ص 3(. 
زعم فريق خبراء الأمم المتحدة، بناء على شهادة من مصدر رفيع المستوى في حركة العدل  82 .
والمساواة، بأن  حركة العدل والمساواة تلقت في  سنة 2007 شحنة من أكثر من 3000 بندقية 
من نوع كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ وبنادق مضادة للطائرات جاءت عن طريق البحر من 
دولة في أوروبا الشرقية إلى إريتريا، حيث نقلت من هناك جواً الى تشاد ومن بعد سلمت إلى 
حركة العدل والمساواة. تم انتشال أكثر من 800 بندقية أي كي ام سي مشحونة في مايو 2006 
من روسيا الاتحادية، في وقت لاحق على هذا من جبهة المصالحة القومية في دارفور. وكانت 
هذه جزءاً من شحنة من حركة العدل والمساواة لزعيم جبهة المصالحة القومية، آدم بخيت، 
اريتريا  جزءاً من شحنة  كانت  البنادق  بأن هذه  يثبت بشكل حاسم  لم  أنه  الرغم من  على 
والمساواة؛  العدل  الرفيع من حركة  المصدر  التحقق من شهادة  يمكن  لا  وبالمثل،  وتشاد. 
لا يوجد ، على وجه الخصوص، سجل رحلات شحن بحرية من تلك الدولة في أوروبا الشرقية 

التي هي موضع التساؤل إلى أي ميناء إريتري 2005 و2008. 
 . مقابلة مع مصدر السري، 10 مارس 2009. 83

. انظر أيضا دراسات حالة مركبات  مقابلة مع مسؤول في حركة العدل والمساواة، مايو 2009. 84
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تويوتا التي شحنت من شركات شحن مقرها دبي إلى تشاد، ومن ثم بحسب التقارير، لحركة 
العدل والمساواة، وردت في مجلس الأمن الدولي )2008b، الفقرات. 295-300(، وسودان تريبيون 
)2008(. يعتبر فريق خبراء الأمم المتحدة تحويلات المركبات إلى الجماعات المسلحة في دارفور 

الصالحة لكي تكون »تكنيكلس« خرقا لحظر الامم المتحدة. 
أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة ان الصواريخ المصرية ذات العيار 122. 85 ملم التي أستولت عليها 
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جونقلي، رؤية طائرة شحن تمر ثلاث مرات بعلو منخفض، متجهة من الشمال إلى الجنوب، 
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